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أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


ee 
المقدمة‎ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وآله وسلم تسلیمًا کثيرا. 

أما بعمد: 

فإن للناس مجالس يرتادونهاء وبينهم أحاديث يتداولونها 
ويتجاذبون أطرافها» ولكل من المحادثة والمجالسة آداب جميلةء 
وسنن قويمة» يحسن بالمرء مراعاتهاء ویجمل به أن يتخلق بهاء 
وشجنب ما پتافهاء کون خد ماعا ومجاهة فرعا تسود 
الحكمة اوتاه السكينة وشترل عليه الرحمة: 

وإن المتأمل لأحاديثنا ومجالسنا ليلحظ خلا كبيراء وتقصيرا 
كثيراً ؛ ذلك أنها تعمر - غالباً - بالهذر الضارء واللغو الباطلء الذي لا 
طائل تحته» ولا فائدة ترجی من ورائه . 

فلا يعالج في تلك المجالس قضية› ولا يؤمر فيها بصدقة» أو 
معروف» أو إصلاح بين الناس . 

بل ربما أضحت مراتعْ للخناء ومنتدياتِ للزور» يسفك فيها دم 
الفضيلة» وترفع في سوحها ألوية الرذيلة ؛ فلا غرو أن صارت وبالا 


أخطاء ني أدب المحادثة والمجالسة 


على أهليهاء وحسرة على مرتاديها؛ حيث فقدوا بركاتها» وحرموا 
خیراتهاء فلا يجد المرء فیها آنسه» ولا من یقدر کرامته وإنسانیته» بل 
ربما وجد الإهانة والإساءة من جلاسه. 
فما أحرانا - معاشر المسلمين - أن تكون أحاديثنا ومجالسنا 
عامرة بالجد والحكمة» حافلة بما يعود علينا بالفائدة والمتعة» بعيدة 
عما ينافي الأدب والمروءة. 
وإن مما يعين على ذلك أن تلقى الأضواء على ما يدور في 
مجالسنا وأحاديشنا من أخطاء ؛ كي تتلافى » ويُسعى في علاجها. 
وفيما يلي من صفحات ذكَرٌ لبعض تلك الأحطاء؛ تنبيهاً 
عليهاء وحفزاً لمن وقع فيها أن يتخلص منها. | 
فعسى الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 
والله أعلم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 
محمد بن إبراهيم الحمد 
1£11/0/۳ھ 
الزلفي ۱۱۹۳۲ ص. ب ٤٦۰‏ 
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أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


١‏ الثرنرة: 
[ الثرثرة هي كثرة الكلام بلا فائدة» والثرثار هو كثير الكلام 
فتجد من الناس من هو ثرثارة مهذارء يتكلم في کل باب» 
وبوج کل من 

فإذا حضر مجلساً ما ملأه بكثرة الضجيج» وأشغله بفضول 
الكلام. 

فالثرثرة مظهر من مظاهر سوء الخلق» وهي دليل على نقص 
اقل ور الذي 

قال النبي عليه الصلاة والسلام - «إن من أحبكم إلي» 
وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي» 
وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا ؛ الثرثارون» المتفيهقون› 
المتشدقون» . () 


(۱) اخرجه أحمد ۰۱۹٤ - ۱۹۳/٤‏ وابن حبان )٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة ۸/١٠ه›‏ 
والبغخوي في شرح السنة )۳۳۹١(‏ كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني› 
والترمذي (۲۰۱۸) عن جابر وقال: «حديث حسن غريب» وقال الهيثمي في 
المجمىع ۸ «رجال أحمد رجال الصحيح»» وحسنه الألباني في 
الصحيحة )۷۹۱١(‏ . 


= — ي د ل 
وقال أبو هريرة - رضى الله عنه - : «لا خير فى فضول 
الكلام» .© ٠‏ ۰ 
وأوصی ابن عباس - رضي الله عنهما - رجلا فقال: «لا تتکلم 
بما لا يعنيك؛ ا ولست امن عليك من الوزرء ودع 
a‏ بعنيك حتی تجد له موضعاً؛ فرب متکلم في غیر 
موضعه قد عنت» . » 
وقال عطاء - رحمه الله - : «کانوا یکرهون فضول الكلام». ” 
وقال : «بترك الفضول تكمل العقول». ° 
وقال : «الصمت صيانة اللسان» وستر العىّ». “^ 
وقال الشافعي - رحمه الله - : ۰ 
لا خير في حشو الكلا م إذا اهتديت إلى عيونه 
والصمت أجمل بالفتى من منطقي في غير حينه © 
وقال إسماعيل الكاتب: ۰ 
خير الكلام قليل على كثير دليلً 
والجِيْ معنىّ قصيرٌ يحويه لفظ طويل“ 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : «اعلم آنه ينبغي لکل مکلف 


)0( بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبدالبر ٦١/١‏ . 

(5) العزلة للخطابي» ص ٠١٤‏ . 

.٦1/١ بهجة المجالس.‎ )١( )٤( )۳( 

(1) ديوان الشافعي ص ٠١١‏ بتحقيق د. محمد عبدالمنعم خفاجي . 
(۷) بهجة المجالس .٦1/١‏ 


أخطاء ف أدب المحادثة والمجالسة 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إل كلاماً ظهرت فيه المصلحةء 
ومتى استوى الكلام المباح وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؛ 
لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء وذلك كثير في العادة» 
واللامة لا تغذلها شي ء» . () 

وقال القاسمى : «إياك وقول الكلام ¢ فإنه يظهر من عيوبك 
ما بطن» ويحرك من عدوك ما سكن؛ فكلام الإنسان بيان فضله» 
وترجمان عقله ؛ فافْصَرّه على الجميل» واقتصر منه على القليل» . ) 

ولئن کان لزوم الصمت› وترك الحديث فيما لا يعني مستحسنا 
مطلوباً من كل أحد - فلهو ممن يأنس من نفسه الجهل» وكثرة الزلل 
والخطأ أولى وأولى . 

قال علي بن عبدالرحمن بن هذيل: «ومن الواجب على من 
عري من الأدب» وتخلى عن المعرفة والفهم » ولم يتحل بالعلم - أن 
لزم الصمت» ويأحذ نفسه به؛ فإن ذلك حظ كبير من الآدب» 
ونصيب وافر من التوفيق ؛ لأنه يأمن من الغلط» ويعتصم من دواعي 
السقط ؛ فالأدب رأس كل حكمة» والصمت جماع | ر 

قال الشاعر: 
ى لصت ل وا حا الا ل 


. ۳۹۱ رياض الصالحین للنووي ص‎ )١( 

(۲) جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب للقاسمي ص" . 

)٤( )۴(‏ عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لعلي بن عبدالرحمن بن 
هذيل ص ۸ 


أخطاء فى أدب المحادثة والمحالسة 
الاستنثار بالحديث: 

فهناك من يثرثر في حديثه» ولکنه يعطي غيره فرصة کي 
يتحدث . 

والثرثرة قبيحة - كما مر - وأقبح منها أن يستأثر المرء بالحديث» 
فلا يعطي غيره فرصة لأن ينبس بہنت د 

والأثرة بالحديث افة قبيحة» يغفل عنها كثير من المتحدثين ؛ 
لظنهم أن سكوت مَنْ أمامهم إنما هو إعجابٌ بكلامهم» وموافقةٌ لهم 
على الإطالة. 

فيحسن بالمتحدث تجنب الاستثشار بالحديث» وألا يعيب 
على غيره ذلك ویبیحه لنفسه. ^ 

فمن الأدب في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه في 
المجالس» وأن ينأى بنفسه من صنيع بعض الناس» ممن لا يستحيون 
من امتلاك ناصية الحديث فى محافل الناس» فيملأون الأفغدة 
بالضجر من طول ما يتحدثون . )١‏ 

قال الشيخ - عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: «وإياك أن 
تتصدى في مجالسك مع الناس للترؤس عليهم وأنت لست برئيس» 
وأن تکون ثرثارا متصدراً بکل کلام . 

وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس» 
وصرت آنت الخطيبٌ والمتكلم دون غيرك . 
(۱) انظر كيف تحاور د. طارق الحبيب ص ٠١‏ . 
(۲) انظر خلق المسلم للغزالي ص ٠١١‏ . 
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وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث› ی من 
الحاضرين يكون له نصيب من ذلك› اللهم إلا ا 
فعليهم لزوم الأدب» وألا یتکلموا إلا رابا لغيرهم» . ' 


٣‏ - الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة: 

فبعض الناس لا يفتاً يتحدث عن نفسه» فيذكر محاسن نفسه» 
ويمتدح أعماله» ويفتخر بما يصدر منه من أفضال وأياد . 

ويدحل في ذلك تحدثه عن إعجابه بكلامه» وتصنيفه» 
وشعره» وسائر ما یخصه . 

ويدخل في ذلك اشا دة عن ذكاء أولاده» وذكر 
أخبارهم» والحديث عن زوجته» وحسن تدبيرها» ونحو ذلك . 

والأصل في مدح الإنسان نمْسَةُ المنعْ ؛ لقوله - عز وجل -: 
فلا تزکوا أنفسكم ‏ [النجم : .[Y‏ 

وتزكية النفس داخلة في باب الافتخار غالباً. 

فإن وجد ما يقتضي الحديث عن النفس وتزكيتها ‏ إما للتعريف 
بنفسه» وإما لتوضيح الأمور المبهمة» وإما لدفع تهمة» وإما لغير ذلك 
من الأمور المشروعة - فإن تلك التزكية جائزة» ومدح النفس والحديث 
عنها حینئلٍ لا غبار عليه . ° 

قال الإمام النووي - رحمه الله : «واعلم أن ذکر محاسن نفسه 
ضربان: مذموم ومحبوب . 
)١(‏ الرياض الناضرة ضمن المجموعة الكاملة لابن سعدي» الخامسة ص °٤۹‏ . 
(۲) انظر السلوك الاجتماعي في الإسلام لحسن ايوب ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 
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فالمذموم أن يذكر للافتخار» وإظهار الارتفاع » والتميز على 
الأقران» وشبه ذلك . 

والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية ء وذلك بأن ا 
بمعروف» أو ناهياً عن منكر» أو ناصحاً بمصلحة» أو معلما > أو 
مۇدباًء أو واغظا) أوشدكا) أو مصلحاً بين اثنين» أو يدفع عن نفسه 
TEE‏ فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى 
قبول قوله» واعتماد ما یذکره . 

وقد جاء لهذا المعنى مالا يحصى من النصوص». ١(‏ 

ثم ساق - رحمه الله - أمثلة على ذلك . ( 

قال ابن المقفع : «وإن أَنسْتَ من نفسك فضا - فَتَحَرّج من أن 
تذكره» أو تبديه» واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في 
قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل . 

واعلم آنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه 
الجميل المعروف عند الناس . 

ولا يحْمَيَنّ عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عندهء وله 
وقاره في ذلك - باب من أبواب البخل واللؤم » وأن خير الأعوان على 
ذلك السخاءٌ والتكرم . 

وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمالء وتتحلى بحلية المودة 


. ۲٤۷-۲٤٩١ الأذکار للنووي ص‎ )١( 
. ۲٤۷ انظر الأذکار ص‎ )۲( 
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عند العامة» وتسلك الجدد" الذي لا خبار” فيه ولا عثار - فكن 
عالماً كجاهل» وناطقاً كعيي . 
فأما العلم فيزينك ويرشدك وأما قلة ادعائه فتنفي عنك 
الحسد» وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك.» وأما الصمت 
فيكسبك المحبة والوقار . "“ 
الغفلة عن مغبة الكلام: 
فهناك من يطلتق لسانه بالكلام دونما نظر أو مبالاة في اثاره» أو 
أبعاده . 
فتجده یطلق القول على عواهنه غیر عابیء بما یجره عليه من 
بلاء أو شقاء ؛ فلربما كان سببا في مقتله» ولربما كان سببا في إذكاء 
عداوة» أو إشعال حرب» أو نحو ذلك . 
قال أكثم بن صيفي : : «مقتل الرجل بین فکیه» *“ یعنې لسانه. 
وقال المهلب لبنيه : «اتقوا ر اللسان؛ فإني وجدت الرجل 
تعثر قدمه فيقوم من عثرته › ورل لسانه فیکون فيه هلاکه» . 
وقال الشاعر: 
يصابٌ الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يصابً الرء من عثرة الرْجْل 


)١(‏ الجدد: ا س 
)۳( الأدب ا والأدب الكبير لابن المقفع ص ۱۳١‏ شرح ودراسة د. مفيد 
قميحة . 
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وعشرتۀ من فيه ترمي برأُسه وعثرته ي الرجل ا عل مهل 
والعرب د تقول في أمثاطها : : «إياك وأن يضرب انكف عنقّك». 
أي إياك أن تلفظ ب فيه هلاكك . ٠‏ 
وقال على رضي :اله عه الان مار أطافة الجهل» 
وأرجحه ا © 
وقال بعض البلغاء : «الزم الصمت؛ فإنه يكسبك صفر المودةء 
منك سوءَ المَعبّة» وبك ثوب الوقار» ويكفيك مؤونة 
الاعتذاںم. ° 
وقال بعضهم : «اعقل لساك إلا عن حق توضحه» أو باطل 
تدحضه» أو نعمة تذكرها). ^ 
قال طرفة بن العد 
إن لان ارما[ كلل ماد عل غوراند لذ © 
يقول إذا لم يكن مع اللسان عقل يحجزه عن بسطه فيما لا 
يحب دل اللسان على عيبه بما يلفظ به من عُور الكلام. * 
وقال الأخر: 


(1) المحاسن والمساویء ص ٤۲۸‏ . 

)۳( الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٤١‏ ومجمع الأمثال للميداني .A°۸A/\‏ 
)٤( )۳(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۲۷۰ . 

() أدب الدنيا والدین ص ۲۷١‏ . 

(7) حصاة: عقل . 

(۷) ديوان طرفة بن العبد ص .۸١‏ وانظر بهجة المجالس لابن عبدالبر .۸۳/١‏ 
(۸) انظر لسان العرب ۱۸۳/۱٤‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمحالسة 
ت عل اح اما يل ا م 

وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: وة الرجل عَظم 
يجبر» وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر» . 2 

بل إن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : إن العب يتكلم بالكلمة من رضوان اله لا يلقي لها بلا 
يرفع الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله لا بلقي 
لها بالا بهوي بها في جهنم». ”© 

ولهذا يجب على العاقل أن يخزن لسانه» وأن يزن كلامه؛ 
Eh Ss‏ 

قال ابن المقفع : : «اعلم أن لسانك أداة مصلحة: یتغالب عليه 

عقلك. وغضبك› وهواك ؛ فکلٌ غالب عليه مُسْتَمْتعٌ به وصارفه في 
محته . 

فإذا غلب عليه عَمَلّكَ فهو لك» وإِن غلب عليه شيءٌ من أشباه 

فإن استطعت أن تحتفظ به» وتصونه فلا يكون إلا لك وا 


.۸۳/١ بهجة المجالس‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ ۱۸١/۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 


أخطاء ف أدب المحادثة و المحالسة 


يستولي عليه» أو يشاركك فيه عدوك - فافعل». () 

وقال الماوردي - رحمه الله -: «واعلم أن للكلام شروطاً لا 
يسلم المتكلم من الزلل إلا بها ولا يعرئ من النقضص إلا بعد أن 
يستوفیها . 

وهي أربعة شروطء لأول: أن يكون الكلام لداع 
يدعو إليه› إما في اجتلاب نفع » اأ ودفع ضرر. 
والشرط الثاني : أن يأتي به في موضعه» ويتوخى به إصابة فرصته . 
والشرط الثالث: أن و الحاجة. 
والشرط الرابع : أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به». )> 

ٿم شرع - رحمه الله ل د م یل 

وقال ري : خير ر الألسن الممخزونء› وخیر الكلام 
الموزون؛ فخدّث إن ات بأفضلَ من الصمت› وزین حديثك 
بالوقار وحسن السمت. 

إن الطيش في الكلام يترجم عن خفة الأحلام» وما دخل الرفق 
في شي ء إلا زانه » وما زان المتكلم إلا الرَرَانةم . ٩‏ 
٥‏ قلة المراعاة لمشاعر الآخرين: 

فمن الناس من هو غليظ الطبع » كثيف النفس» صفيق الوجه» 


. ٠١۹ الأدب الصغير والأدب الکبیر لابن المقفع ص‎ )١( 

(۲) أدب الدنیا والدین ص ۲۷١‏ . 

(۳) أقوال مأثورة وكلمات جميلة» د. محمد بن لطفي الصباغ» ص ۱٤۸‏ عن 
أطواق الذهب للزمخشري » ص .۸٩‏ 


اطا ي امب الحادت بالج == 
تح ع الاد هوه و اه اكات مر 9 راغي 
مشاعر الآخرين› ولا يأنف من مواجھتهم بما یکرهون . 

فإذا ما حضر مجلساً وابتدر الكلام وضعت يدك على قلبك ؛ 

ية أن رل وفرط عل أحد من الحاضرين 

I‏ هام على 
وجهه» لا ينتهي له صیاح» ولا تنحبس له شرة . 

فتارة يُذّكر الحاضرين بعيوبهم وتارة يؤذيهم بلحن منطقه» 
وتارة ٤‏ بأمور يسوؤهم تذكرها . 

کک رل ن دی ر عل ال SL‏ 

ت وغمه ويثقل عليه ثم قال: اُتدري مَنْ َتنا منکم في 
الجاهلية؟. 
قال : لاء ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام . 
قال : ومن هم؟ . 
قال : أنا قتلتني اليوم بطول حديثك» وكثرة فضولك» . () 

قال ابن القيم -رحمه الله -: «ومنهم من مخالطته حمى الروح› 
وهو الثقيل البغيض العقلء الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا 
ES E E‏ 


(۱( عین الأدب والسياسة وزین الحسب والرياسة لأبي الحسين علي ابن 
عبدالرحمن بن هذیل ص ۱۹۲ . 


أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة 

إعجابه بکلامه وفرحه به؛ فهو يخدّٿث من فيه کلما تحدث» ویظن 
أنه مك بطيب ب المجلس» وإن سكت فائقل من صف العا 
العظيمة» التي لا يطاق حملها ولا جرّها على الأرض . 

ويذكر عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: ما جلس إلى ثقيل 
الخدت الاب الق خرف ابد الجات اك ٠‏ 

ورآیت یوما عند شیخنا" ‏ قدس الله روحه - رجلا من هذا 
الضرب. والشيخ يحمله» وقد ضعفت القوى عن حملهء فالتفت 
إلي» وقال: مجالسة الثقيل حمى الربعم» ثم قال: لكن قد أدمنت 
أرواحنا على الحمى» فصارت لها عادةء أو كما قال . © 

ولهذا فالرجل ا ذو المروءة والأدب هو من يراعي مشاعر 
الآخرين» فلا يؤذيهم بكلمة ة٠‏ ولا يجرح مشاعرهم بإشارة أو نحوهاء 
بل بحفظ عليهم کرامتهم وماء وجوههم . 
خالتق الاس بخلقي حَسَنٍ لا تكن كلباً على الناس ^ 

«قال بعضهم : صحبت الربيعَ بن خثيم عشرين عاماً ما سمعت 
منه كلمة تعاب . ° 


فتجد من الناس من يُعْلبُ عليه جانبٌ المبالخة في إطلاق 


() يعني شيخه ابن تيمية . 

0( بدائع الفوائد لابن القیم ٠۷١ ۲۷٤/۲‏ . 
(۳) بهجة المجالس ۲۹۸/۲ . 

(6) سير أعلام النبلاء ٠١۹ / ٤‏ . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 
الأحكام» فتراه يعمم الحكم في ذم طائفة أو قبيلة» أو جماعة من 
الناس . 

وهذا التعميم قد يوقعه في الحرج دون أن يشعر؛ فقد يكون من 
بين الحاضرين مَنْ يتناولهم ذلك الذم العام ؛ فلا ينتبه المتكلم إلا بعد 
أن تقع الفأس بالرأس 

بل ربما عرض ذلك الذام نفسَه للإساءة؛ فقد يسيء بصنيعه 
اف شخص عضوب ل يتحمل الإإساءة» فیقوده ذلك إل الانتقام 
والتشفى › ورد الإساءة بمثلها أو أشد 

ولهذا كان من الأهمية بمكان أن يتفطن المرء لهذا الأمر» وأن 
يتحفظ من سقطات لسانه» وأن يتجنب كل ما يشعر بأدنى إساءة لأحد 
من الحاضرين ؛ فذزلك أسلم له» وأحفظ لكرامته . 

قال ابن المقفع : «إذا كنت في جماعة قوم أبداً فلا َعْمْنّْ جيل 

من الناس» أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم ؛ فإنك لا تدري لعلك تتناول 

بعض أعراض جلسائك مخطئًا فلا تأمن مكافأتهم » و مما فت 
إلى السفه. 

ھک E‏ ا و النساء بان ږ تقول : 
وجرح اللسان أشد من جرح اليد» 3 )1( 


. ٠١۲ الأدب الكبير والأدب الصغير ص‎ )١( 


أخطاء فى أدب المحادثة والمحالسة 

۷ كثرة الأسبلةء وتعمد الإحراج فيها: 

فالسؤال بحد ذاته غير مذموم » کمن يسأل صاحبه وجليسه عن 
صحته» وعن حاله في الجملة ؛ فهذا مما يشعر بالاهتمام والمودة. 

وكذلك سؤال المرء عما يعنيه من أمر دينه» فهذا مما أمرنا به 
وشفاءُ العيّ السؤال» قال - تعالى -: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون # [الأنبياء: ۷]. 

أما كثرة الأسئلة» والتعنت فيهاء وتعمد الإحراج للمسؤول 
عنها ‏ فهذا مما لا ينبغي . 

وذلك كحال من يسأل عما لا يعنيه» وكحال من يسأل الناس 
عن أمورهم الخاصة» التي لا يرتضون أن يطلع عليها أحد غيرهم . 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «ویکره لکم ثلاثا: قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال». () 

ثم إن هذا السائل قد يوقع نَمْسَهُ فيما يسوؤه» فلربما عَرْض 
نفسه لرد موبخ مسكت قال - تعالى -: يا أيها الذين امنوا لا تسألوا 
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ‏ [المائدة: .]٠١١‏ 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : «قال تميم بن نصر بن سيار 
لأعرابى : هل أصابتك تخمة؟ 

ل أما من طعامك فلا . )١‏ 

«وكان الفرزدق مرة ينشد» والكميت صبي» فأجاد الاستماع 


(۱) رواه آحمد ۲۷/۲ ومسلم )۱۷٠١(‏ عن أبي هريرة. 
)( أدب المجالسة وحمد اللسان» لابن عبدالبر ص ۰۱. 


ا ءي ا أدب المحادثة والمجالسة N‏ _ 
إليهء فقال : يا بنى » أيسرك أنى أبوك؟ 

قال : أما أبي فلا أرى به بدلأء ولكن يسرني أنك أمي» فأفحمه 
حتی غص برق . ٩‏ 

قال الحكيم : 
ودع السؤالّ عن الأمور وبحثها ‏ فلربٌ حافر حفرةٍ هو يصرع ٠‏ 
۸ سرعة الجواب: 

فمن العيوب التى تنافى أدب المحادثة أن يتعجل المرء 
الا دون ن ی الال کیت آو ی ن وان 
لم e‏ بل طرح في مکان عام دون أن يوجه إلى أحد 
بعینه . 

وأقبح ما في هذا أن يجيب المرء ء عن سؤال وجه إلى غيره. 

فهذا کله مناف لأدب المحادثة » ودليل على الخفة والطيش › 
وهو من العجلة المذمومة» التي تزري بصاحبها» وتحط من شأنه» 
وتورثه الزلل والندم . 


قال عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله : «خحصلتان لا تعْدَمَانك من 
الجاهل : كثرة الالتفات» وسرعة الجواب». "° 


. ۷۹ - ۷۸/۲ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق القیرواني‎ )١( 
. ۲۷۷ عين الأدب والسياسة ص‎ )۲( 
. ۳۹/۲ عیون الأخبار‎ )۳( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


و ابن المقفع : «وإدا لم يقصد اال في المسألة لرجل 
واحد» وعم بها جماعة من عنده ۔ فلا تبادرن بالجواب. ولا تسابق 
الجلساءء ولا تواثب٠‏ بالكلام مواثبة ؛ فإن ذلك يجمع مع شين 
التكلف والخفة أنك إذا سبقت القوم إلى الكلام صاروا لكلامك 
خصماء » فتعقبوه بالعيب والطعن . 

وإذا أنت لم تعجل بالجواب» وخليته للقوم - اعترضتَ() 
أقاويلهم على عينك ثم ا وفکرت في ما عندك» ثم هیأت 
من تفكيرك ومحاسن ما سمعت جواباً رضياً» ثم استدبرت به أقاویلهم 
حين تصيخ إليك الأسماع» ويهدأ عندك الخصوم . 

وإذا لم يبلغك الكلام حتى يكتفي بغيرك. أو ينقطع الحديث 
قبل ذلك - فلا يكون من العيب عندك» ولا من الغبن في نفسك فوت 
ما فاتك من الجواب؛ فإن صيانة القول خير من سوء وضعه» وإن 
كلمة واحدة من الصواب تصيب موضعها خَيْرٌ من مائة كلمة تقولها في 
غير فرصها ومواضعها . 

مع العجلة ة والبدار موكل به الزلل» وسوء التقدير» وإ 
ظنْ صاحبه اَن قد أ تقن وأحكم . 

واعلم أن هذه الأمور لا تدرك ولا تملك إلا بر خب الذرع ” 


. لا تواثب : المواثبة التسرع وترك التروي‎ )١( 

(۲) اعترضت أقاويلهم على عينك: أي تأملتهاء وترويت في فهم أبعادهاء 
وخلصت بذلك إلى حسن الإجابة. 

)™( رحب الذرع : سعة العلم» وسعة الأفق» وقوة التبصر. 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
عند ما قيل وما لم يقل» وقلة الإعظام لما ظهر من المروءة وما لم 
قهن .سان النقس عر كير ن الراب مخافة الخلاتب 
والعجلة» والحسد والمراء». " 
٩‏ الحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة: 

فمن الناس من يحرص على إبراز نفسهء وإظهار قدرته 
وخبرته» وإشعار الآخرين بحنكته وجودة رأيه» فتراه يحرص على 
إبداء رأيه في كل صغيرة وكبيرة» ويتعجل ذلك فيقول به بمناسبة وبغير 
مناسىة» وسواء سئل عن ذلك أم لم يسأل. 

كل ذلك دونما نظر في العواقب. أو مراعاة للمصلحة . 

وهذا الصنيع مما يتنافى مع الحزم» ومما يعرض صاحبه للزلل 
والخطل ؛ فلا خير في الرأي الفطيرء ولا الكلام القضيب ”» والعرب 
تقول: «الخطأ زاد العجول». ^ 

فليس من الحكمة أن يتعجل الإنسان إبداء الرأي؛ لأنه ربما 
جانب الصواب. وخالف الحقيقة » بل ربما قاده ذلك إلى ن يتعصب 
لرأيه ولو كان غير مصيب؛ كيلا يوصم بالعجلة والزلل . 

بخلاف ما إذا تريث وتأنى ؛ فإن ذلك أدعى لصفاء القريحة» 
وأحرى لأن يختمر الرأي في الذهن» وأخلق بالسلامة من الخطأً. 


. ٠١۳-۱۲۲ الأآدب الصغیر والأدب الکبیر ص‎ )١( 

(۲) الرأي الفطير: هو الذي لم ينضج» والكلام القضيب : هو المرتجل . انظر زهر 
الأدب .٠١٤١/١‏ 

(۳) مجمع الأمغال للميداني ۱ . 


أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة 

والعرب تمدح من يتَريْث» ويتأنى » ويْقلّب الأمور ظهراً لبطنء 
وتقول فيه : «إنه حول قَلْب». : 

بل ليس من الحكمة أن يبدي e‏ 
حتی ولو کان متأنيا في ځکمه» مصيباً في رأيه ؛ فما کل ري يجهر 
به» ولا کل ما يعلم يقال . 

بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ الإنسان بارائه لنفسه إلا إذا 
استدعى المقام ذلك» واقتضته الحكمة والمصلحة ؛ فاراء المرء له» 
وأقواله عليه ؛ فإذا صرح بارائه صار أسیراً لهاء مبلا في أغلالهاء له 
غنمها» وعليه غرمها . 

قال أحد الحكماء: «إن لابتداء الكلام فلنة تروق» وجدَّة 
تعجب؛ فإذا سكنت القريحة» وعدل التأمل» وصفت النفس - فلْيعد 
النظر» وليكن فرحه اا ما لغمه بإساءته). ° 

وقال أحد الشعراء : 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي العقول أو العيوبَّ المنطى © 

وقال ابن حبان - رحمه الله -: «الرافق لا يكاد يسبق» والعجل 
ET‏ ۰ 

وکما أن من سکت لا یکاد يندم كذلك من نطق لا یکاد یسلم . 

والعجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد 
)١(‏ الأمثال لأبي عبيد ص ٠٠١‏ . 


(۲) زهر الآداب ٠١٤/١‏ . 
)۳( روضة العقلاء ص ۲٠١‏ . 


أخطاء فی أدب المحادثة والمحالسة 
قبل ان يجرب ويذم بعدما يحمد . 

يعزم قبل أن يفكر» ويمضي قبل أن يعزم . 

والعجل تصحبه الندامة» وتعتزله السلامة» وكانت العرب 
تسمي العجلة أم الندامات». "“ 
٠‏ التعرض للسفلة والسفهاء: 

فهناك من الناس من لا يأنف من مجاراة السفهاءء والتعرضص 
للسقلة؛ فإذا ما جمعه بهم مجلس توسع في الحديث معهم › وتمادی 
في مضاحکتهم وممازحتهم . 

مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من ساقط القول وقبيحه» 
فیصبح بذلك مساويا لهم في سمههم وسفالتهم ؛ إذ نزل إليهم»› 
إذا جاريت في خلت دنيئاً فأنت ومن تجاريه سواء" 

فليس من الحكمة ولا ا أن يتعرضص المرء لهؤلاءء وإنما 
اللحكمة وتمام المروءة أن عرض المرء عنهم› ويدع مجاراتهم 
والحديث معهم إلا بقدر ما تاوا الحاجة؛ من سلام اور أو 

جواب لسؤال› أو نحو ذلك . 

لوجع إلى السفيه خطابه إلا جواب تية حياكها 
فمشى ر كرك جيف ة تزداد نتنا إن أردت حراکھا ” 
)1( روضة العقلاء ص ۲٠١‏ . 
(۲) ديوان أبي تمام ۲/٤‏ وانظر أقوال مأثورة ص ٠١‏ . 
۳( الحلم لابن ابي الدنيا ص ۳۲ . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


وإذا ما ار السفيه أن يبدأ بالسفه فما أجمل الإعراض عنه» 
وتجاهله ؛ کي يقصر عن غه وسفهه . 
أعرض عن الجاهل السفيه ‏ فكل ما قال فهو فيه 
ما ضر نهر الفرات يوماً لوخاض بعض الكلاب فيه( 

فمن أعرض عن الجاهلينء وترك مجاراة السفهاء حمى 
عرضه» وأراح نفسه» وسلم من سماع ما يؤذیه . 

قال - تعالى -: [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين # [الأعراف: ۱۹۹]. 

فبالإإعراض عن هؤلاء يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛ إذ 
يرفعها عن الطائفة التي تلذ المهاترة والإقذاع . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ولا تمار حليما ولا 
ا ؛ فإن الحليم يقليك. والسفيه يؤذيك». (“ 

فال تالكر 
إلى اغرض غو آهاء اشا کي بترن رال ان خا 
أحشی جوابٌ سفيهٍ لا خلاق له مسل وظنّ أناس أنه صدقا ” 

وقال الخطابي : «أنشدني ابن مالك قال أنشدني الدغولي في 
سياسة العامة: 


)1( ديوان الشافعي ص ٩٠١‏ تحقيق الزعبي . 
(۲) العزلة للخطابي ص ۱۳۲ ٠١١‏ . 
(۳) عیون الأخبار ۲۸٤/۱‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمحالسة 
٤ REE‏ 0 ا e‏ 
وإن أنت نازيت السفيه إذا زا“ فأنت سفيةٌ مثله غير ذي حلم 
ر اض فة ول ب ون الكداي الل 
فيخشاك تارات ويرجوك مَرةَ ٠‏ وتأخذ فيا بين ذلك بالحزم" 
قال ابن المقفع : «واعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه سيطلع منك 
ادا 
فان عارضته» أو كافأته بالسفه فكأنك رضیت ما اتی به؛ 
فان كان ذلك تدك دما فحقى مك إناه برك محارضة: 
فأما أن تذمه وتمتثله "^ فليس في ذلك سداد». * 


١١‏ الحديث بما لا يناسب المقام: 

فهناك من لا يأبه بمناسبه الحديث للمقام» ولا بملائمته 
ومطابقته لمقتضى حال السامعين» فتراه يتكلم بالهزل في مواقف 
الجد» ويحاول إضحاك السامعين في مجلس يسوده الحزن. 

قال ابن المقفع : : «ولا تخلطن بالجد هزلا ولا بالهزل ا 
فإنك إن خلطت بالجد هزلا هَجنته» وإن خلطت بالهزل جدا كدرته . 

غير أني قد علمت موطناً واحدا إن قدرت أن تتقبل فيه الجد 
بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقران . 


)١(‏ نزا: وثب وأراد الشر. 

)( العزلة للخطابي ص ۲۰۹ - ۲٠۷‏ . 
(۳) تمتثله: تحتذيه وتسلك طريقه . 

ري الأدب الصغير والأدب الكبير ص ٠١١‏ . 
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وذلاكڭ أن:يتوردك مورد بالسقة والغضب وسو اللفظ ب 
تجيبه إجابة الهازل المداعب برحب من الذرع» وطلاقة من الوجهء 
وثبات من المنطق». " 

وقال: «واتق الفرح عند المحزون» واعلم أ يحقد على 
الطلى "وتك للخت 

ومن الناس من يخاطب الأذكياء بخطاب لا يناسب إلا قاصري 
العقول» وربما خاطب محدودي الذكاء والإدراك بكلام لا تدركه 
أفهامهم» وهكذا. . . 

ومن هنا يفقد الكلام قيمته» ويصبح ضرباً من الهذيان» بل 
ربما عرض صاحبه للمز الناس وعيبهم إياه. 
ون كلام المرء في غير كنهه لكا النبل تهوي ليس فيها نصانها 

بل ربما ألحق بغيره ورا م ق لا يشعر؛ فقد يحادث 
شخصاً ذا نفس متوترة» مغرقة في التشاؤم» فيخاطبه على أنه إنسان 
سوي فيزيد هذا الشخص توتراء وبلاءٌُ. 

وقد یزور مریضاء فَيْحدَنّه بما لا يناسب حاله» فیؤثر في نفس 
المريض» فيزيد الطين بلّة» والمرض علة. ۰ 

ولهذه الأسباب وغيرها عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع 


)١(‏ يتوردك : يحملك على أن تغتاط وتغضب؛ لتتخلى عن اتزانك. 
(۲) الأدب الصغير والأدب الکبیر ص ٠١۳‏ . 

(۳) المنطلق : الذي يبدو الفرح على أساريره. 

(ی) الأدب الصغیر والأدب الکبیر ص ٠١۹‏ . 
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الكلام» وأسلوب أدائه ؛ ذلك أن الكلام الصادر عن إنسان ما - يشير 
تحکم على مستواها العام» ومدی تغلغل الفضيلة فيها. () 

ثم إن طرائق الكلام تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ؛ 
ولهذا عرفت البلاغة بأنها: مطابقة الكلام لمقتضى حال 
السامعتن .© 

ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن يتعرف المرء على أحوال 
الناس» وأن يراعي عقولهم . 

فهذا الأمر دلیل على جوده النظر فى سياسة الأمور» وعلی 
حسن التصرف في تقدير وسائل الخير» وهو مما یعین على اکتساب 
الأخلاق الرفيعة » وعلى استبقاء المودة في قلوب الناس . 

فالرجل العاقل الحكيم ا و وينتفع به عند 
لقاثه بالطبقات المختلفة › «یزن عقول من يلاقونه» ویحس ما 
کن صدورهم» وتنزع إليه « فیصاحب الناس» ويشهد 
مجالسهم»› وهو على بصيرة ا ألسنتهم من عقولٍ» وسرائر» 
وعواطفَ . 

فيتيسر له أن يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد» ويتحامى ما 
يؤلمهم إلا أن يتألموا من صوت الحق . 

ومراعاة عقول الناس» وطباعهم» ونزعاتهم فيما لا يقعدُ حقأًء 


.۷۷ انظر خلق المسلم ص‎ )١( 
. ٠٠/١ انظر بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي‎ )۲( 
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ولا يقيم باطلاٍ- مظهر من مظاهر الإنسانية المهذبة». () 

قال ابن المقفع : «لا تجالس امرأً بغير طريقته ؛ فإنك إذا أردت 
لقاء الجاهل بالعلم» والجافي بالفقه» والعيي بالبيان - لم تزد على أن 
تضيع علمك» وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف» وغمك 
إياه بمثل ما يغتم به الرجل جل الفصيح في مخالطة الأعجمي الذي لا 
يفقه عنه . 

واعلم أنه ليس من علم تذكره ٠‏ عند غير هله إلا عابوه» ونصبوا 
له» ونقضوه عليك» وحرصوا على أن يجعلوه جها . 

حتی إن کثیرا من اللهو واللعب الذي هو أخحفٌ الأشياء على 
ل ا فيثقل عليه» ويغتم به . ) 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: «ومن 
الآداب الطيبة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه؛ مع العلماء 
بالتعلم والاستفادة والاحترام »> ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام 
اللطيف اللين المناسب لمقامهم» ومع الإخوان والنظراء بالكلام 
الطيب» ومطارحة الأحاديث الدينية والدنيوية والانبساط الباسط 
للقلوب» المزيل للوحشةء المزين للمجالس. 
ویحسن المزاح ااا إذا کان صدقاًء ويحصل فيه هذه المقاصد. 

ومع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادةء ومع الصغار 
والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم» 


. ٠١/١ رسائل الإصلاح‎ )١( 
٠١۸ الأدب الصغير والأدب الكبير ص‎ () 
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ومع الأهل والعيال بالتعليم للمصالح الدينية والدنيوية » والتربية 
البيتية» وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم مع المباسطة والمفاكهة ؛ 
فإنهم أحق الناس ببرك» ومن أعظم البر حسن المعاشرة. 

ومع الفقراء والمساكين بالتواضع» وخفض الجناح» وعدم 
الترفع والتكبر عليهم . 

فکم حصل بهذا من خیرات وبرکات» وکم حصل بضده من 
شر وفوات خیر. 

ومع من تعرف منه العداوة والبغخضاء والحسد بالمجاملة» وعدم 
الخشونة. وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات» وهي قوله 
- تعالى -: #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حمیم» [فصلت :  ]‏ فما أکمله من مقام لا يوفق له إلا ذو حظ 
عظیم» . () 

وكما أن مطابقة الكلام لعقول الناس ومقتضيات أحوالهم عائدذ 
إلى الألمعيةء التي هي في أصلها موهبة إلهية - فهو كذلك ياتي 
بالدربة والممارسة» وتدبر سير أعاظم الرجال» والنظر في مجاري 
الحوادث باعتبار» فهذا مما يقوي هذه الخصلة ويرفع من شأنها. 

ولئن كان مراعاة مقتضى الأحوال حسناً مطلوبا من كل أحد - 
فهو من الخطيب حال الخطابة أولى وأحرى؛ فمراعاة مقتضى الحال 
هولب الخطابة وروحها؛ فلكل مقام مقال» ولكل جماعة من الناس 
لسان حاطب به ؛ فالأغنياء يرضي كبرياء هم نوع من الكلام لا يقتضيه 


. ضمن مجموعة ابن سعدي‎ ٠٤۹ - ٥٤۸ الرياض الناضرة ص‎ )١( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

اه الط لين مكلك 

والعلماء يجتذبهم الثناء الحسن» وطيب الأحدوثة» والتوقيں 
والتعظيم » وأن يكون الكلام الذي يلقى عليهم أقربًَ إلى العمق 
والسلامة ؛ ليسترعي انتباههم . 

ثم إن الجماعة الثائرة تخاطب بعبارات هادئة ؛ لتكون بردا 
وسلاماً على القلوب . 

والجماعة الحْسّة تخاطب بعبارات مثيرة للحمية» موقظة 
للهمة» حافزة للعزيمة. 

والجماعة التي شطب وركبت رأسها تخاطب بعبارات فيها قوة 
العزم » ونور الحق» وفيها إرعادة المنذر» ويقظة المنقذه وفيها روح 
الرحمة» وحسن الإيثار؛ ليجتمع الترهيب مع الترغيب» ومع سيف 
اله ران اة 

لذلك وجب على الخطيب أن يكون قادرا على إدراك حال 
الجاع ) رما تقضيه تلك الال ولاتانالاشلت الذي يجمه 
ليصل إلى مواضع التأثير فيها. ٠‏ 
۲ - الحديث عند من لا يَرْعْب: 

فتجد من الناس مَنْ قَذ مرد على القحة» وسَهُل عليه الهوانء 
فتراه يہذل نفسه للناس» فيتصدر الحديث في مجالسهم» وهم عنه 
لاهون» وله مستثقلون» ولحدیثه غير راغبین . 


.٤١- ٤٥١و‎ ٤۳ انظر الخطابة لأبي زهرة ص‎ )١( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

ومع ذلك يستمر في جهله وغه . 

وهذا لا ينبغي ولا يحسن من ذي المروءة. 

«قال مطرٌف : لا تطعم طعامك من لا یشتهیه» . ٩(‏ 

یرید لا قبل على من لا يقبل عليك بوجهه . 

وقال أبو عبّاد: «ينبغي E‏ إذا أنكر من السامع أن 
يستفهمه عن معنی حدیثه» فإن وجده قد أخلص له الاستماع أتم له 
الحديث» وإن كان لاهيا عنه حرمه حسن الاستقبال عليه ونقع 
المؤانسة له» وعَرفه بسوء الاستماع والتقصير في حق المحدّث». 0 

وقال : «نشاط المحدث على قدر فهم السامع». © 

وکان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: «حدّث الناس ما 
حدجوك9) بأسماعهم» ولحظوك بأبصارهم» فإن رأيت منهم فتورا 
فأمسك» () 

وقال البيحاني : «وإذا رأيت من جليسك الإعراض عنك. أو 
الاشتغال بأمر آخر - فلا تكلمه» ولا تكلفه الاستماع إليك». )١‏ 

وقال أحدهم : 
يستوجب الصَمَعَ ني الدنيا ثمانية ‏ لا لوم في واحلٍ منهم إذا صفعا 


(1) عيون الأخبار .۳۰۷/١‏ 

(۲) (۳) زهر الآداب للحصري ۱۹۰/۱ . 
)٤(‏ حدجوك: وجهوها نحوك . 

. ۱۹٩/۱ زهر الآداب‎ )٥( 

. ٠٠٠ص إصلاح المجتمع للبيحاني‎ )٦( 


و 
ومتحفٌ بحدیث غير سامعه دداخل في حدیث اثنین مندفعا ٩‏ 

ولا يدخحل في ذلك کراهیة الفساق والمجرمين لحديث الداعي 
إلى الله والآمر بالمعروف› والناهي عن المنكرء ا إذا کان 
جما الیب این فوا هویم 
وما على العنبر الفاح من حرج أن مات من شَمّه لرل وا َل 
۳ _ تکرار الحدیث: 

فهذا من عيوب الكلام » وهو مما يورث الملالة» ويولد السامة . 
فهناك من يذكر الحادثة أو القصة في المجلس الواحد مرات عديدة . 

وهناك من یکرر کلامه کثیراً بلا مسوغ » مما يجعل الأذواق 
ا لادان ل م ناه 

«قال محمد بن صبيح المعروف بالسماك لجاريته کت رین 
ما أعظ الناس؟ 

قالت: هو حسن. إلا أنك تكرره. 

قال : إنما أكرره؛ ليفْهَمَهُ من لم يكن فهمه . 

قالت: إلى أن يفهمه البطيء ء يثقل على سمع الذكي». ۶ 1 

اوا ابن عباس نخدا فقال: لولا ات أخاف أن أغض 


. ٠٠٠ص إصلاح المجتمع للبيحاني‎ )١( 
. ۱۹٩۹/۱ زهر الآداب‎ )۲( 
. استعيد : طلب منه إعادته‎ (۳) 
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ا و ا و من جدّته - لأعَدته». © 
قال اوتام سف فان 
منزهة عن الق ازى مكرمة عن المعنى العاد ° 
وقال الا 
E‏ ا من الحديث با يمضي وما ياتي 
فلا رر حديثاً إن طعَهُم مَل بمعاداة المعادات“ 
أما إذا احتيج إلى التكرار» وكان فيه زيادة فائدة ولم يكن 
موصلا إلى حد الملال - فلا بأس به. 


١‏ - التعالي على السامعين: 

فمن الناس من إذا تحدث إلى أناس تعالى عليهم» زارو 
e‏ 

وربما أشعر - ولو من طرف خفي - بأن السامعين لا يعون 
کلامه. ولا یدرکون مرامیه . 

بل ربما تلمظ برطانة الأعاجم» وأدرجها في نایا حدیثه بلا داع 
لذلك. وإنما قالها ليترفع على السامعين» وليظهر فضله عليهم! . 

والتعالي على الآخرين دليل السفهء وآية نقص العقلء وإلا 
فالكريم العاقل يرفع من شأن الآخرين» ولا يترفع أو يتعالى عليهم . 


(۱) زهر الآداب ۱۹٩۹/۱‏ . 
(۲) دیوان بي تمام بشرح التبریزي ۳۸۲/۱ . 
)۳( إصلاح المجتمع ص ۰ 
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قال ابن المقفع : «نَحَمَظ في مجلسك وكلامك من التطاول 
على الأصحاب» وطبٌ نفساً عن كثير مما يعرض لك فيه صواب 
القول والرأي ؛ e‏ لئلا يظن أصحابك أن داك التطاول 
عليهم» . ٩(‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: «واحذر غاية 
الل من احتقار من تجالسه من جميع الطبقات» وازدرائه» 
والا هرا به قرلا أو فلات أو ان او ترد او ریا اق 
فيه ثلاثة محاذیر: 
أحدها: التحريم » والإثم على فاعل ذلك . 
الثاني : دلالته على حمق صاحبه» وسفاهة عقله» وجهله. 
الثالث : أنه باب من أبواب إثارة الشر» والضرر على نفسه». )١‏ 
٠١‏ _ ترك الإصغاء للمتحدث: 

وذلك بمقاطعته» ومنازعته الحديث. أو بالتشاغل عنه بقراءة 
جريدة أو كتاب» أو متابعة متحدث اخر. 

ومن ذلك الإشاحة بالوجه عن المتحدث. أو إجالة النظر عنه 
يمنة ويسرة . 

كل ذلك مما ينافي الأدب في المحادثة» ومما يدل على قلة 
الهروة. 


(۲) الرياض الناضرة ص 4١۹‏ . 
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فينبغي للمرء أن يتجافى عن هذا الخلق الذميم» وأن يحسن 
الأدب مع من تفده بالحديث» ومع من نخدت امامه: 

فمن أدب المروءة حسن إصغاء الرجل لمن يحدثه من 
الإخوان؛ فإن إقباله على محدثه بالإصغاء إليه يدل على ارتياحه 
لمجالسته» وأنسه بحدیثه . () 

بل إن المتحدث البارع هو المستمع البارع؛ فأخسن 
الاستماع» ولا تقاطع من تحادثه» بل شجعه على الحديث بحسن 
إنصاتك ؛ كي يقابلك بالمثل . 

وبراعة الاستماع تكون بالأذن» وطرف العين» وحضور 
القلب» وإشراقة الوجه . ) 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لجليسى على ثلاث: أن 


أرميه بطرفي إذا أقبل» وأن أوسع له في المجلس إذا جلس» وأن 
أصغي إليه إذا تحدث» . © 
وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «ثلاثة لا مَلّهم: 
جليسي ما فهم عني » وثوبي ما سترني » ودابتي ما حملت رجلي» . 9) 
وقال سعيد بن العاص: «لجليسي علي ثلاث : إذا أقبل 
ر اوخل فلت إل و ادات س ف 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ۲۱۲/۱ . 

(۲) انظر كيف تحاور د. طارق الحبيب ص ۲١‏ . 

(۳) عيون الأخبار .٠٠/۱‏ 

. ٠٠۷/١ عيون الأخبار‎ )٤( 

(ه) المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي » انتقاء أبي الطاهر السلفي ص٤ه‏ . 


أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة 

وقال الحسن : : «إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك 
على أن تقول» وَعَلَمُ 2 الاستماع كما غلم حسن القول» ولا 
تقطع على أحد حديثه) . ١‏ 

وقال أبو عباد: 0 على جليسه السامع لحديثه أن 
يجمع له باله» ويصغي إلى حدیثه» ویکتم عليه سره» ویېسط له 
عذره) . ° 

«وذكر رجل عبدالملك بن مروان فقال: إنه اخذ بأربع» تارك 
لأربع : أخذ بأحسن الحديث إذا حَدّث» وبأحسن الاستماع إذا 
ET E A‏ 

انار لمات الي راع الح وهار ال 
ومصاحبة المأبون». ^ © 

«وذكر الشعبيٌ قوماًء فقال: ما رأيت مثلهم أشدٌ تناوباً في 
مجلس » ولا أحسن فهما من محدث» . '^ 
١‏ -الاستخفاف بحديث المتحدث: 

فمن الناس من إذا سمع متحدئاً يتحدث في مجلس» وبدرمن 
ذلك المتحدث خطأ يسير أو نحو ذلك - سفهه» وبکته» واستخف 


. ٠١١ المنتقى من مكارم الأخلاق ص‎ )١( 
./۱ زهر الآداب‎ )۲( 

)۳( المأبون: : لمهم بالسوء والذي يرمی بالقبيح . 
)6( عيون الأخبار .۳١۷/١‏ 

.۳٠۸/١ عیون الأخبار‎ )٥( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


ومن هذا القبيل ما يوجد عند بعض الناس» فما أن يتكلم أحد 
في مجلس إلا وتبدأً بينهم النظرات المريبة» التي تحمل استخفافا 
وسخرية بالمتحدث . 

وهذا الصنيع لا يحسن أبدا» وليس من صفات عظماء الرجال 
وأكابرهم ؛ فهم بُجلّون من يُحدّثهم » ولا يرضون بإهانته في حضرتهم 
طالما أنه لم يُحد عن الرشد» حتى ولو أخطأً؛ فإنهم يتغاضون عن 
خطئه» ويتعامون عن رَلته» وإذا ما كان الخطأ كبيرا فإنهم يبينون 
الخطاًء ويرشدون إلى الصواب بأجمل عبارة» وألطف إشارة . 

قال ابن حبان - رحمه الله -: «أنبأنا أبو يعلى حدثنا عبدالله ابن 
حمد بن أسماءء حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا معاذ بن سعد 
الأعور قال: كنت جالساً عند عطاء ابن أبي رباح» فحدث رجل 
بحديث» فعرض رجل من القوم في حدیثه . 

قال : فخضب» وقال: ما هذه الطباع؟ إني لأسمع الحديث من 
الرجل» وأنا أعلم به» فأريه كأني لا أحسن شیئا» . ٩‏ 
۷ -المبادرة إلى إكمال الحديث عن المتحدث: 

فهناك من إذا تحدث أحد أمامه بحديث» أو قصة» أو خبرء 
وكان يعلم ذلك من قبل - بادر إلى إكمال ذلك عن المتحدث» إما 
بقصد الإساءة إليه» وإما بإشعاره وإشعار السامعين بأن حديثه معاد 


مکرور» وإما ليبين أنه يعلم ذلك من قبل . 


. ٠٤٤/۲١ روضة العقلاء ص ۷۲ وانظر صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


أخطاء فى أدب المحادثة والمحالسة 

وهذا ليس من صفات ذي المروءة؛ إذ المروءة تقتضي أن 
تنصت للمتحدث ولو کنت تعلم حدیثه من قبل . 

قال المدائنی : «أوصی خالد بن یحیی ابنه فقال: يا بنى » إذا 
E‏ وأصغ إليه» ولا تقل قد سمعته 
- وإن كنت أحفظ له - وكأنك لم تسمعه إلا منه؛ فإن ذلك يكسبك 
المحبة والميل إليك». ٠‏ 

وقال ابن سعدي : «ومن الآداب الطيبة إذا حدّثك المحدّث 
بأمر ديني أو دنيوي آلا ازع الخدت إذا كنت تعرفه» بل تصغي إليه 
صغاء من لا يعرفه › ولم e‏ وتريه أنك استفدت منه» کما کان 
ألباة ال جال يفعلرنة. 

وة من الراك نيط المجدت» وإفال السرور عله 
وسلامتك من العجب بنفسك» وسلامتك من سوء الأدب ؛ فإن منازعة 
المحدث في حديثه من سوء الأدب» . )١‏ 

وإلى هذا المعنى الجميل يشير أبو تمام بقوله : 
من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت کان الحلم رد جوابه 
وتراه يصغي ل سه اهرك رى م 

قال ابن المقفع : «وإذا ريت رجلا يحدّث حديثا قد علمته» أو 


1 
ا 


)١(‏ بهجة المجالس ٤۳/١‏ وانظر تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم 
والمتعلم لابن جماعة ص ٠١۷-٠١۹‏ . 

(۲) الرياض الناضرة ص ٥٤۸‏ . 

(۳) أقوال مأثورة ص ۲۸١‏ عن طرائق الحكمة .۷۳/١‏ 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
ر شو فداه فلا تشارکه فيه ولا ت . عقب عليه ؛ حرصاً على 
أن يعلم الغاس أنك قد علمته؛ فإن في ذلك خفة» وسوءَ أدب» 
اشفا 

وقال : «ومن الأخلاق التى أنت جدير بتركها - إذا خدّث الرجل 
خد ب ف آلا ا ل وة غا اة ف حي كاك 
نظهر لاس انك ريد آذ بجنفرا أك تع مل الذى عل 

وما عليك إلا أن تهنئه بذلك» وتفرده به . 

وهذا الباب من أبواب البخل» وأبوابه الغامضة كثيرة» . ") 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: «ومن سوء الأدب فى المجالسة 

على جليسك حدیثه» أو أن تبتدره إلى تمام ااا به منه 

خبراً كان أو شعراً تتم له البيت الذي بدأ به ؛ تريه أنك أحفظ له منهء 
فهذا غاية في سوء المجالسة» بل يجب أن تصغي إليه كأنك لم 
تسمعه قط إلا منه» . ٩"‏ 

وقال ابن جريج عن عطاء: «إن الرجل ليحدّثني بالحديث 
فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد» . ٠١‏ 


۸ -القيام عن المتحذث قبل أن يكمل حديثه: 

فهذا من قلة الأدب» ومما ينافي إكرام الجليس» فلا يسوغ 
)١(‏ الأدب الكبير والأدب الصغیر ص ٠١١‏ . 
)۲( الأدب الكبير والأدب الصغير ص ٠١۲‏ . 


(۳) بهجة المجالس ٤١/١‏ . 
)6( سير أعلام النبلاء «A / o‏ وتذكرة السامع والمتكلم ص ۱١۷‏ 2 


I=‏ أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
للمرء أن يقوم عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه ؛ لما في ذلك من 
استجلاب الضغينة ء واحتقار المتحدّث إلا إذا احتاج السامع للقيام» 
واستأذن من محدّثه - فهنا ينتفي المحذور. 

قال أبو مجلز: «إذا جلس إليك رجل يتعَمُدّك فلا تقم حتى 
تستأذنه ‏ () 

وقال أسماء بن خارجة : «ما جلس إلى رجل إلا رأيت له الفقضل 
علي حتى يقوم عني» . ٩‏ 
۹ - المبادرة إلى تكذيب المتحذث: 

فمن الناس من إذا طرق سمعه کلام غريب من متحدّث ما - 
بادر إلى تكذيبه» وتفنيد قوله» إما تصريحاء اا 
أو العين» أو أن يهمز من بجانبه ؛ ليشعره بان التحدث کادنت: 

فهذا العمل من العجلة المذمومة» ومن إساءة الظن بمن 
يتحدّث. وهو مما ينفي كمال الأدب والمروءة. 

فينبغي لمن استمع حديثاً من أحد ألا يبادر إلى تكذيبه بل 
عليه أن ينصت له» وإن رأى في هذا في الحديث وجة غرابة فلا 
يستعجل الحكمَ عليه بالكذب» س و ل ا 
بین له وجهته وأدلته . 

ثم إن تأكد من كذبه فلينصح له على انفراد؛ لئلا يعاود الكذب 
مرة أخرى. 


(۱) (۲) المنتقى من مكارم الأخلاق ص ٠١١‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة m0‏ _ 
فإن عاد إليه» واقتضت المصلحة أن يبين كذبه - فلا بأس 
قال عبدالله بن رو ا - رضي ا -: «ثلائة 

من قریش احا أخحلاقا وأصبحها وها وأشدها حیاءٌ» إن 

حا ل خیرت وان حاتم بق اراطل ا بو بكر 
الصديق » وعثمان بن عفان وأبو عبيدة ابن الجراح» . (© 


٠-التقصير‏ في محادثة الصغار: 

فلمحادثة المربي صغارّه فائدة عظمى » وللحوار الهادىء معهم 
أهمية كبرى» وا اداب الحديث وطرائقه وأساليبه ر 
جلى ؛ فبذلك ينمو عقل الصغير» وتتوسع مداركه» ويزداد رغبة في 
الكشف عن حقائق الأمور» ومجريات الأحداث. 

كما أن ذلك يكسبه الثقة فى نفسهء ويورثه الجرأة والشجاعة 
لاذ ربهر ا اة رالط اة وال عتا 

ا فة لا اطا و ن هش كرا شاف 
صريحاً في حدیثه» جريئاً في طرح آرائه . 

ومع أهمية هذا الأمر وعظم فائدته إلا أن هناك تقصيراً کبیراً 
فيه ؛ فكثير من الناس لا يأبه بمحادثة صغاره ولا يلقي بالا لتعليمهم 
اداب الحديث وأساليبه ؛ فتراه لا يصغي اليم إذا تحدثواء ولا يجيب 
عن اسه إا هم سألواء بل ربما کذبهم إذا أخبرواء ونهرهم 
e‏ 


(۱) عیون الأخبار ۲۳/۳ . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 

BERENSON DEERE EPRI ERDEN E 
زان الخوف في نه نفس الصغيرء کما یورثه ترود والذلة» والمهانة‎ 
. والخجل الشديد» وفقدان الثقة بالنفس‎ 

ل فد ف تؤثر في مستقبله ومسيرة حیاته ؛ فقد يعجز 
عن الكلام» وقد یصاب بعیوتب النطق من فأفأة» وتمتمة»› ونحوها. 

وقد یصاب بمرض › وقد يعاني من مشکلات فیزداد مرضه» 
وتتضاعف مشکلاته ؛ بسبب عجزه ن الإخبار عما أصابه وألم به . 

وقد يظلّم ا ا فيؤحذ بها مع انه بريء منها؛ 
لعجزه ه عن الدفاع عن نفسه» وعن نفي ما علق وألصق به. 

وقد تضطره الحال لأن يتكلم أمام زملائه» فيرى أن الألفاظ لا 

ولهذا کان حريا بالمربين - من والدين ومعلمين وغيرهم ۔ أن 
يعنوا بهذا الجانب» وأن يرعوه حق رعايته . 

فيحسن بهم إذا خاطبهم الصغار أن يقبلوا عليهم » وأن يصغوا 
إلى حديثهم» وأن يجيبوا عن أسئلتهم» وأن ينأوا عن كل ما يشعر 
باحتقار الصغار وازدرائهم 

كما يحسن أن يشعر الصغير بأهمية حديثه»ء وأن يظهر له 
E‏ وحسن ا بإاصدار 2 ٠‏ 
حسن » چا رائع » نعم . 

أو أن يقوم بالهمهمة› أو تحريك لرا ت تفا فوا 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 

بل تحسن المبادرة في هذا الأمرء کأن يعمد الك لاستفارة 
صغيره كي يتكلم » كأن يسأله بعض الأسئلة اليسيرة التي يعرفها 
الصغير» فيقول - على سبيل المثال -: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ أو أن يسأله عن بعض الأمور التى يراها أو يعلمها من خلال 
حياته اليومية . 

كذلك يجمل في هذا الشأن استشارة الصغير في بعض الأمور 
اليسيرة ؛ من باب شحذ قریحته» واستخراج ما لديه من أفكارء 
وإعانته على التعبير عنها. 

كأن يسأله عن رأيه فى أثاث المنزل» أو لون السيارة» أو عن 
زمان الرحلةء أو مکانهاء ونحو ذلك . 
كل واحد أن يبدي مسوغاته » وأسباب اختياره لهذا الرأي أو ذاك. 

فکم في مثل هذه الأمور السشترة من الأثر العظيم والثمرات 
الجليلة. 

إن تدریب الصغير على أدب المحادثة وتعویده على الحوار 
الهادىء والمناقشة الحرة :تا لرن إلى قمة التربية والبناء ؛ 
فبسبب ذلك ينطلق الطفل» ويستطيع التعبير عن ارائهء والمطالبة 
بحقوقه» فينشاً حرا كريما أبياً فيكون في المستقبل ذا حضور مميز» 
ویکون لآرائه صدیٌ فی النفوس؛ لأنه تربى منذ الصغر على اداب 

ثم إن هذا مما يشعر الصغار بقيمتهم » ومما يستثيرهم لتحريك 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


أذهانهم » وشحذ قرائحهم » وتنمية مواهبهم . 

کما أن فيه تدريباً لهم على حسن الاستماع» والقدرة على 
ترتيب الأفكار» وحسن الاسترجاع لما مضى » وفهم ما يلقى عليهم 
من الأخرين ِ 

كما أن فيه تنمية لشخصية الصغيرء وتقوية لذاكرته. 

كما أن ذلك يزيده قربا ومحبة لوالديه ومربيه. 

هذا وقد وجد أن الأطفال الأذكياء یتکلمون أسرع من الأطفال 
الأقل ذكاءًء ووجد أن الأطفال المحرومين عاطفياًء e‏ 
اباؤهم وأمهاتهم إلا نادراً - نهم ترون أف قدرة على الكلام من 
الذين يلاطفهم والدوهم . 

وليس المقصود مما مضى أن يسرفَ في إعطاء الحرية المطلقة 
للصغير» a a‏ الباب على مصراعيه» 
فيسمح له بالصفاقة ووج ویرضی عن تطاوله وإساءته» ويضحك 
دو مھ ارات ار گلا ساق زعماً أن ذلك من باب 
إعطائه الفرصة وتدريبه على الكلام! . 

لاء ليس الأمر كذلك؛ فالرضا عن سفاهته وتطاوله يغريه بقلة 
الأذت :د والضجك لة حال دور الكلمات القحة مه يعد حاف ا ل 
بتکرارها. 

فالمقصود أن يؤخذ بيده إلى الآداب المرعية» وأن يدرب على 
الكلام في حدود الأدب واللياقة بعيداً عن الإسفاف والصفاقة . () 


(۱)( انظر تربية الأطفال في رحاب الإسلام لمحمد الناصر وخحولة درویش سے 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
١‏ -الوقيعة في الناس: 

فهناك من إذا جلس مجلسأ وقع في الناس» ورتع في 
أعراد ضهم» وأطلق لسانه في ذمهم وعيبهم › غيبة» ونميمة» وافتراءٌ 
وبهتاناً. 

اة هى كما قال الى صلى أله عليه وسل «ذكرك 
٠ nu‏ 

والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 

وهما لا يصدران إلا من نفس مهينةء دنيئة » وضيعة ؛ و 
بسببهما من صداقة › وكم تَقَطعَّت من أواصرء وکم تخاضت جن 
أرحام . ا 

وإن مما يزيد الطين بلة أن تجد الغيبة والنميمة اذانا مصيخة» 
وأفئدة مصغية . 

فمن أصاخ السمع» وأصغى الفؤاد لمن ينم أو يغتاب - فهو 
مشارك له في الإثم . 

ومن أطاع الوشاة وصدقهم فيما يقولون - فلن يبقى له صديق 
ولو کان أقرب قريب . 
ومن بطع الواشين لا يتركوا له صديقا ولو كان الحبيب المقربا") 


= ص .۳۲٠-۳۲۳‏ ومشكلات تربوية في حياة طفلك لمحمد رشيد العويد ص 
4-۷ . 

(۱) رواه مسلم (۲۹۸۹) عن أبي هريرة . 

(۲) دیوان الأعشی ص .٩‏ 


ا المحادثة ا 

nT‏ نقسه» mM‏ ا 
من إلصاق العيب بغيره . 

والعرب تقول: «فلان يتمراً بنا» أي يطلب المروءة بنقصنا 
وعيبنا . 

أا صاحب المروءة الصادقة فیبخل بوقته عن هذه الطوية 
الحقيرة» ولا يرضى إلا أن يشغله بما تتقاضاه المروءة من حقوق. (› 
وأجرأً من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذوو العيوب ° 

قال الشافعى - رحه الله -: 
الع إن كان غاقلا ورغا ااشغله غ رت عن وا 
كا العليل السقيم أشغله ا الناس كلهم وجه 

«وربما اضطر صاحب المروءة أن يدافع شر خصومه 
الكاشحين بذکر شي ء من سقطاتهم» ولکن المروءة تأبی عليه أن 
يختلق لهم عيبا يقڏفهم به» وا راء فان الإخبار بغير الواقع 


و 


يقرص صرح المروءة» ولا يبقي لها عيناً ولا را )©( 
- التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها ومن جدوى 
نشرها: 
فمن الناس من إذا سمع خبرا طار به كل مطار» وسعى في نشره 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ۲۱۱/۲ . 
(۲) عيون الأحبار ٠٤/۲‏ . 


(۳) دیوان الشافعي» ص ٥١‏ تحقيق الزعبى . 
)٤(‏ رسائل اللإصلاح ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
بثه بين الناس» قبل أن یتثبت من صحته ومن جدوی نشره . 

هذا ن الأغطا الكيرة الى يجصل :بها الاخلاف 
والافتراق. 

فالعاقل اللبيب لا يتكلم إلا إذا تثبت من صحة الكلام» فإِذا 
ثبت لديه صحة الكلام نظر في جدوى نشره؛ فإن كان في نشره حفز 
للخير واجتماع وألفة - نشره وأظهره» وإن كان الأمر بخلاف ذلك كتم 
الخبر وستره . 

ولقد ورد النهي عن أن يحدث المرء بکل ما سمع 

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ا ء کذباً أن 
یحدث بکل ما سمع» . () 
۳ الكذب: 

فما أكثر الكذب في مجالس الناس ومنتدياتهم » وما أقل 
الصدق بينهم في معاملاتهم وعلاقاتهم . 

فمن الناس من قد ألف الكذب» ومرد عليه فلا يخجل من 
نسج الأباطيل» ولا يأنف من اختلاق الأقاويل› لا تردعه تقوی» ولا 
ت دين أو مروءة . ٣‏ 

فإذا حضر مجلساً أطلق لسانه بالكذب» فتراه يأتي بالغرائب» 
ويغرب في العجائب» ویسوق مالا یخطر عل بال» ولا يدور حول ما 


يشبهه خیال ؛ كل ذلك لأجل أن ق E‏ 
ويرْغبَ في مجلسه . 


(۱( رواه مسلم )٥(‏ عن أبي هريرة . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

بل ربما اذعى الفضل. وتشدق بكثرة الأعمال» والبر 
واللإحسان إلى الناس مع أنه عاطل من ذلك كله فلا فضل لديهء ولا 
خير يصدر منه.ء وإنما قال ذلك ادعاءً وتظاهراء ومجاراة لأهل 
الفضل . 

وغير حاف أن الكذب عمل مرذول» وصفة ذميمة؛ فهو خصلة 
من خصال النفاق» وشعبة من شعب الكفر» وهو سبب لنزع الثقة من 
الكاذب. والنظر إليه بعين الخيانة» وهو سبب لدخول النار» وحرمان 
الجنة. 

قال عليه الصلاة والسلام «وإياكم والكذب ؛ فإن الكذبتَ 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب 
حتی یکتب عند الله کذابا) . (۱) 

ثم إنه دليل على ضعة النفس» وحقارة الشأن» وسقوط الهمة . 

قیل في دم الكذب: 
وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال 
من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال<) 

وقيل في ذم الكذوب: «ليس لكذوب مروءة» ولا لضجور 


رياسة» () 


)0 رواه البخاري ۷ ومسلم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود. 
)( أدب الدنيا والدين ص ۲١١‏ . 
(۳) المحاسن والمساویء ص ٤٤۳‏ . 


أخطاء ف أدب المحادثة و المحالسة 


۔ سماع كلام الناس بعضهم ببعض وقبول ذلك دون تمحيص 
أو تثیت: 

فكما أن هناك من يكذب ويتعمد الكذب» وهناك من يتسرع 
في نشر الأخبار قبل الاما يعن جدوی نشرها - فهناك من 
بخطیء فيقبل ما ينقل إليه على عله دونما تمحيص أو تبت» ثم 
يبني على ذلك مواقف عمليةء فيصدر لأجله أحكاماًء ويعقد عليه 
ولاءٌ وبراءً. 

مع أنه لو محص الخبرء وكشف جَليّة الأمر - لربما استبان له 

أن مجانب لما بلغه» أو أن الأمر يد فيه ونقص» ور 
وجهته . 

فكم جر ذلك الأمر من ويلات» وكم أفسد من مودات» وكم 
أغرى من عداوات . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: «من الغلط 
الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض» ثم يبني عليه 
السامع ا وشا وا وما 

فكم حصل بهذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة» وكم 
أشاع ا عن الناس قزرا لا حقائق لها بالكليةء و بعضص 
الحقيقة فنميّت بالكذب والزور» وخصوصًا ممن عرفوا بعدم المبالاة 
بالنقل» أو عرف منهم الهوى. 

فالواجب على لی الماتل التثبت والتحرز» وبهذا يعرف دين المرء 
ورزانته وعقله» . ٩(‏ 


() الرياض الناضرة ص ۲٠۹‏ . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


Ba RoE 


۲o‏ رفع الصوت: 

فهناك من إذا أراد التحدث مع غيره بالغ في رفع صوته من غير 
حاجة أو داع الف دل 

وهذا مما ينافي أدب الحديث . 

قال - تعالى -: [واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات. 
لصوت الحمير# [لقمان: ]٠۹‏ . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : إواغضض من صوتك4 : 
«أي 3 تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه؛ ولهذا 
قال : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير# . 

وقال مجاهد وغیر واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير. 

أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه» ورفعه» وهو 
مع هذا بغيض إلى الله . 

وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه» وذمه غاية الذم» . (© 

وقال ابن سعدي في تفسير الآية السابقة إواغضض من 
صوتك4: «أدباً مع الناس» ومع الله » إن أنكر الأصوات) أي 
أفظعها وأبشعها» «إلصوت الحمير) فلو كان في رفع الصوت البليغ 
فائدة ومصلحة لما اختص الحمار بذلك. الذي علمت خسته 
وبلادته» . ) 


. ٤١١/۳ تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر‎ )١( 
. ٠١١/١ تيسير الكريم الرحمر‎ )۲( 


س 0 ا المحادثة والمحالسة 
١‏ - الغلظة في الخطاب: 

فتجد من الناس من هو غليظ القلب» ذو فظاظة » وكزازة » فإذا 
خاطب الناس أغاظ لهم في القول» وجابههم بالعنف» وواجههم 
بالشدة. 

وتجد من الناس من يذهب في الإنكار على من يراه مبطلا 
مذهب الفظاظة في القول» فيرميه باللعن والشتائم . 

مما يبذر الشقاق الذي نهينا عنه» بل ربما حمل المبطل على 
التعصب لرأيه» وقبض عليه باليمين وبالشمال. 

وهذا السلوك لا ينبغي ؛ وذلك بسبب ما يفضي إليه من شر» 
وعداوة» ومباغعضة . 

فالناس يعرفون أن طريقة السباب إنما يسلكها العاجز عن إقامة 
الحجج الدامغة» ولهذا ترى المقال الذي يحرر في سعة صدر ودب 
مع المخالف -يجد من القبول وشد الأثر في النفس ما لا يجده المقال 
الذي يخالطه السفه والحماقة . 

فالكلام الطيب العف اللْيّن يجمل مع الأصدقاء والأعداء 
تجفيعا وله نمار الحالوة,وطلالة الوارفة: 

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم » ويستديم صداقتهم› 
ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم » ویفسد ذات بينهم ؛ فالشيطان 
متربص ببني ادم» او أن يوقع بينهم العداوةء والبغخضاءء وأن يجعل 

من النزاع الحقير عراكاً داميا. 
ولن يسد الطريق أمامه كالقول الجميل . 


أخطاء ف أدب المحادثة وا المحالسة 


وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفىء نار الخصومة» 
ویک حدة العداوة» أو هو على الأقل يوقف تطور اش واستطارّ 
ال 

فيالله كم للكلمة الطيبة من أثر في النفس» وكم لها من وقع 
عظيم في القلب؛ فکم من مودة استجلبت بها وکم من عداوة مغراة 
وئدت بسببها . 

قال - تعالى -: لوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا) [الإسراء : 
.[or‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : «يأمر - تبارك 
وتعالى - عبده ورسوله - صلی الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله 
المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاوراد تهم الكلام الحسنْ» 
والكلمة الطيبة ؛ فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم» وأخرج 
الكلام الف الفعال» ووقع الشرء والمخاصمة»› ا فانه عدو 
لادم وذريته من حين حین امتنع من السجود لآدم» وغداوته ظاهرة بينة) . )7( 

وقال - تعالى -: #وقولوا للناس حسنا4 [البقرة: ۸۳] . 

قال ابن سعدي في تفسیر هذه الأية: «ومن القول الحسن 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن عن المنكرء کک العلم» وبذل 
السلام» والبشاشة وغير ذلك من کل کلام طیب 


(1) انظر خلق المسلم ص ۸٠‏ والدعوة إلى الإصلاح لمحمد الخضر حسين ص٤٥‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٥/۳‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على 
الإحسان إلى كل مخلوقء وهو الإحسان بالقول؛ فيكون في ضمن 
ذلك النهي عن الكلام القبيح حتی للکفاں» . ١(‏ 

وإذا كان لين الكلام يجمل مع كل أحد فان يجمل مع من 
له حق› أو جاه» أو رياسة من باب أولى ؛ فمخاطبة هؤلاء باللين أمر 
ملت فرعا قان وفط رة رهکذا کان الي صلی ال عة 
وسلم - يخاطب رؤساء العشائر والقبائل . )١‏ 

قال - تعالى - لموسى _ عليه السلام - عندما بعثه إلى فرعون: 
ل[اذهبا إلى فرعون إنه طغى» فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى) 
[طه: ]٤٤١۲۳‏ . 

وقال - عز وجل - في الآية الأخحرى: اذهب إلى فرعون إنه 
طغى» فقل هل لك إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشى) 
[النازعات : ۱۹-۱۷] . 

قال ابن القيم رحمه الله -: «وتأمل امتثال موسی لما امراب 
كيف قال لفرعون: إهل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك 
فتخشى 4 فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمرء 
وقال : إلى أن تزكى ولم يقل : إلى أن أزكيك» فنسب الفعل إليه 
هو وذكر لفظ التزكي دون غيره ؛ لما فيه من البركة » والخيرء والنماء. 


.۷۳/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. ٠١۲/۳ انظر بدائع الفوائد لابن القیم‎ (۳) 


أخطاء في أدب المحادثة والمحالسة 
ثم قال: لوأهديك إلى ربك) أكون كالدليل بين يديك» 
وقال: #إلى ربك# استدعاءً لإيمانه بربه الذي خلقه» 
ورزقه» ورباه بنعمه و )1( 
ولولا أن هذه الكلمات النيرات المباركات الطيبات التي تأخحذ 
باللب» وتنفذ آلف شغاف القلب لولا نها وحدت قلا فاا ا 
ا على الكفر والطغيان لأثرت به» وقادته إلى الهدى والرشاد. 
وكذلك قول إبرا هيم الخليل لأبيه : يا أبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عنك شیا يا أبت إني قد جاءني من العلم مالم 
يأتك فاتبعني أهدك صراطا ن یا بت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان وليا [مريم .[fo- f:‏ 
قال القيم - رحمه الله - معلقاً على هذه الآيات : «فابتداً 
خحطابه بذکر أبوته الدالة على توقیره» ولم ا باسمه» تم أخرج 
LG SS GE e e‏ 
من العلم مالم يأنك) فلم يقل : E DE‏ 
عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال: 
لإجاءني من العلم مالم يأتك). 


ثم قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 


(۱) بدائع الفوائد ۱۳۲/۳ ۔ ۱۳١۳‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة ا 
فتكون للشيطان ولياً4 فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل 
الشفيق الخائف على من يشفق عليه . 

قال انسنك: فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره» ثم 
كر العذاب» ثم ذكر الرحمن»ء ولم يقل الجبارء» ولا القهار» فأي 
خحطاب ألطف وألين من هذا؟» . () 

وبعد أن تبين لنا ما للكلام اللين من فضل وأثر - لقائل أن 
يقول: هل اللين هو الأسلوب الذي ينبغي سلوكه مع كل أحد» ولا 
يعْدّل عنه إلى غيره؟ . 
المخالفين كما قال - تعالى - ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن4 [العنكبوت : ]٤١‏ . 

ولكن قد يعدل عنه إلى غيره حسب ما تقتضيه الحكمة 
ومقامات الأحوال . 

مثال ذلك أن يجور علينا أثيم» فیتعدی حدوده» ولح في عتوه 
ونفوره» ويتبجح في نفث سمومه وبث شبهاته . 

فمثل هذا لا ينفع مع اللين» بل يتعين - والحالة هذه - أن يكبح 
اح وأن يرد عدوانه ؛ ولهذا قال - تعالى - في تمام الآية السابقة 
في شأن مجادلة أهل الكتاب : إلا الذين ظلموا منهم # [العنكبوت : 
ئ[ 

ولهذا كان موسى - عليه السلام - متلطفاً مع فرعون غاية 


(۱) بدائع الفوائد ۱۳۳/۳ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

التلطف في بداية الأمر - كما مر قريباً - وعندما رأى موسى من فرعون 
العناد. والاستكبارء ومحاولة الصد عن الحق بعد أن اتضح له 
ادر واستبانت له السبيل - أغلظ له في الخطاب كما في قوله 
اتغالن ت إوإنى لأظنك يا فرعون مثبورا# [الإسراء: ۲][. 

ا ها الطاب م الخطات اذرلة. 

وفي نهاية المطاف» وبعد أن أيس من فرعون دعا عليه بتلك 
الدعوات العظيمةء التي كانت سبباً في هلاك فرعون ودماره . 

لإوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في 
الحياة الدنياء ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» قال قد 
أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) [يونس: 
44-۸[ . 
۷ _ الشدة في العتاب: 

فمن الناس مَنْ يشتد في عتاب إخوانه عند أدنى هفوة أو زلةء 
إما لحدَةٍ في طبعهء وإما لظنه أنه لولم يفعل ذلك لسقطت منزلته» أو 
غير ذلك . 

فإذا فصر أحد من إخوانه فى حقه» أو ربما أساء إلية إساءة 
يسيرة - عاتبه بشدة وغلظة . ٠‏ 

وربما تأخر عليه ضيفه عن الموعد المحدد لعْذر أو نحو 
وبدلاً من أن يعذره ويقضيه حق التكرمة - تجده يشتد عليه في 
الاتة: ويمطر عليه وابلا من اللوم والتقريع . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 
فالشدة فى العتاب» وقلة التغاضى عما يصدر من الأخطاء - 
مما يسبب النفور ممن يتصف به» ومما يوجب الرهبة منه» والرغبة عن 
2 بوت ° ا وو 
فع التع جات فرت شر ر هاج اوله العتاب() 
فالعاقل اليب لا يعاتب إخوانه عند کل صغيرة وكبيرة» بل 
e‏ 
ثم ما أحسن ا أن بتغاضی ويتغافل ؛ ا والتغافل 
من أخلاق الأكابر والعظماء ؛ فهو دليل على سمو النفس» وأريحيتهاء 
وشفافیتها» وهو مما يرفع المنزلةء ویعلی المكانة. 
التي با فيه لك سد هالو انب 
قال ابن حبان - رحمه الله -: «(من لم يعاشر الناس على لزوم 
الإغضاء عما يأتون من المكروه» وترك التوقع لما يأتون من 
المحبوب - كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه» وإلى أن 
يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الوداد وترك 
الشحناء» )١‏ 
صلاح اين ا «وکان - رحمه الل ا حسن الأخلاق» 
راا ضرا ار ما یکره » کثیر التغافل عن دنوب أصحابه» 


(۱) عیون الأخبار ۲۹/۳ . 
(۲) روضة العقلاء ص ۷۲. 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


SI eS 
وبلخني أنه كان جالسا وعنده جماعة» فرمى بعض المماليك‎ 
مقا رر اعات ووضات إلى صلاح الدين قاعطانه‎ 
ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه؛‎ 

e 

وقال أ مير المؤمنين علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
عض عيني عن أمور كثيرةٍ وإني على ترك الغموض قدير 
وما من عمىٌ أعْضِيْ ولكن لري تعامى وأغضى للمرءُ وهو بصير 
وأسكتُ عن أشياء وشت نّا وليس علينا في القال أمير 
صد نفسي باجتهادي وطاقتي وإني بأخلاق الجميع خبر“ 

وإذا كان التغخاضي والتغافلٌ من أفضل خصال الحمد - فإن 
أحىّ الناس بأن تغفر زلا تهم » وتتغاضى عن هفواتهم » وتتجنب كثرة 
لومهم وتعنيفهم وال عرفت منهم المودة» ولم يقم لَدَيْكُ شاهڈ 
لی ا ردا فار 2ا 

فلو أخذت تعَنفُ من إخوانك كل من صدرت منه هفوة لم تلہٹ 
أن تفقدهم جميعاء ولم يبق لك على ظهر الأرض صديق غير نفسك 
التي بين جنبيك . 


(۱) سرموز: لا أدري أهي لفظة أعجمية؟ أم هي مصحفة وأصلها فشر موز ؟ ل 
دري 
(۳) دیوان کک 0 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة Ey‏ 
والحاصل أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي 

تقع في حال غفلة» أو كان خحطأ في اجتهاد في الرأي - فذلك موضع 

الصفح والتجاوز» ولا ينبغى أن يكون له فى نقض الصداقة أثر كثير 

ا 
قال أحدهم : 

لا يُرّهدّنك من أخ لك أن تراه زل زل“ 
وقال الآخر: 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 
وقال الآخر: 

فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعالة اللائي سررن ألوفُ 
وأما إن كان عن زهلٍ في الصحبةء أو انصرافاً عن الصداقة - 

فلك أن تزهد به» وتقطع النظر عن صداقته . 

وما أنا بالنكس الدنىء ولا الذي إذا صد عنى ذو المودة يقرب 

ولکنه إن دام ذُمْت وإِن يکن له مذهب عنى فلى فيه مذهبُ 

ألا إن خير الود وذ تطوعت ‏ له النفس لا وذ أتى وهو متعبُ 
والفرق بين عثرة قد تصدر من ذي صداقة وبين جفاء لا يكون 

إلا من زاهد في الصداقة - يرجع فيه الرجل إلى الدلائل التی لا يبقى 

فیها ریب . 


. ٤١ روضة العقلاء ص‎ (١) 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
أما مجرد الظنون فلا يلتفت إليهاء ولا يعَوّل عليها. 
والتفريط في جانب الاين ل اا اين فلا ينبغي 
الإقدام عليه دون ان تقوم على قصده لقطع المودة ر نة ة واضصحة ؛ ذلك 
E)‏ لا يخلو - وهو معرض للغفلة والخطاً دان تکل ای فن 


واجبات الصداقة 
فإن كنت على ثقة من صفاء ل 
ان وسرت في معاملته على أحسن ما تق تقتضيه الصداقة . 


فإدا حام في قلبك شبهة أن يکون هذا الإخلال ناشئاً عن 
التهاون بحق الصداقة - فهذا موضع العتاب؛ فالعتاب يستدعي 
جواباًء فإن اشتمل الجواب على عذر أو اعتراف بالتقصير فاقبل 
العذرء وقابل التقصير بصفاء خاطرء وسماحة نفس . 

وعلى هذا الوجه يحمل قول الشاعر: ۰ 
أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اغترابُ 
إذا ذهب العتابٌ فليس وذ ويبقى الود ما بقي العتاب() 

ومما يدلك على أن صداقة صاحبك قد نبتت نبتت في صدر سليم 
أن يجد في نفسه ما يدعوه إلى عتابك» حتى إذا لقيته بقلبك النقي» 
وجبينك الطلق - ذهب كل ما في نفسه» ولم يجد للعتاب داعياً» كما 
قال أحدهم : 
اورا وإذا التقينا تكلمت الضمائرٌ في الصدور 


.۷۳۸/ ٤ بهجة المجالس‎ )١( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
فار ل الا ول يلكي درفي ال عن الف 

فان أكثر صاحبك من حاف ا ولم تجد له في 
هذا الإجحاف الكثير غا يزيل من نفسك الارتياب في صدق مودته - 
فذلك موضع قول القائل : 
اقل عات ن اسر اة لسكا تال فة تات 
۲۸ التقصير في أدب الهاتف:("٠‏ ۰ 

فالهاتف في هذا العصر يعد أهم وسائل الاتصال الشفوية 
وأسرعها؛ فهو يعطي المتهاتفين فرصة الإيضاح بلا عناءء ولا مكاتبة ؛ 
و E‏ 
بأقصر وقت» ورفع مشقة ة الذهاب والإياب» بل والسفر لأمور تقضى 
اة اا و ای و 

هذا وللهاتف آداب مطلوبة من الطرفين: المتصل والمتصل 
عليه» وإِن کان بعضها من جانب المتصل اکد؛ لأنه لظا 
والطالب قريب من السائلء ففي موقفه ضعف» فليجبره بحسن 
الأدب . 


وإن مما يلاحظ أن هناك تة تقصيرا كبيراً في أدب الهاتف. ومن 


(۱) عیون الأخبار ۲٣/۳‏ . 
(۲) انظر رسائل الإصلاح» ٠١ - ٠٠١/۲‏ ففيه تفصيل جميل لهذا الأمر» وانظر سوء 
الخلق مظاهره - أسبابه E‏ ۱۹-۰ . 
)"( الحديث قي هذه الفقرة أ کثره مستفاد من أدب الهاتف للعلامة د. بکر ابو زید 
حفظه الله -. 


أخطاء ف أدب المحادثة و المحالسة 


مظاهر ذلك مایلی : 

أ قلة المبالاة بصحة الرقم المطلوب : 
ومن هنا كان واجباً على المتصل ألا يتصل إلا بعد التأكد من 

معرفة الرقم » إما أن يكون مكتوباً أمامه» أو أن يكون متأكداً من حفظه 


فی ذاکرته . 
ثم إذا وضع إصبعه على الهاتف فليتبعْه بصره» فإن حصل خطأً 
المت عدار 


ب - شدة الغضب حال الاتصال الخطأً : 

فالبعض يشتد غضبه» ويرتفع صوته» ويبادره بالدعاء إذا اتصل 
عليه متصل فأخحطأ الرقم . 

وهذا لا يحسن بالمرء؛ فيا أيها المتصل عليه لاتشعل خا 
يحصل شيء من ذلك بل تأنْ» ولا تعجل باللوم والغضب» بل 
ا بالققول؛ فإن كان E O‏ وقد 
أدخحلت إليه السرور بلطفك. ولا سبيل لك عليه شرعاً. 

وإن کان Se‏ تلطفك. ولك الأجر وعليه 
الوزر. 
ج قلة المراعاة لوقت الاتصال : 

فإذا كان لك حاجة في الاتصال فاذكر أن للناس أشغالاً 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
وحاجاتِ» ولهم أوقات طعام» وأوقات نوم وراحة . 

فعليك تَحَري الوقت المناسب» مراعيا ظروف العمل» 
وارتباطات أخيك. وما عليه من واجبات ومسؤولیات» ومراعیاً ما لدی 
أهل البيت من أوقات نوم» وراحة» وطعام . 

ثم إذا اعتذر منك إلى وقت أخر فاقبل ذلك بانشراح صدر. 

وإذا قيل انتظر» فانتظر وأنت منْعّم البال» غير متبرم . 

وحكم مراعاة الاتصال هذا إنما هو في غير الأماكن المفتوحة 
على مدار ساعات الليل والنهار» كالفنادق» ودور التأجير للمسافرين› 
د - الإطالة بالمكالمة بلا داع : [ [ 

والمقياس في ذلك أن لكل مقام مقالا» ولكل مقال مقدارا؛ 
فاحذر الثرثرة» والإملال» والإطالة» والإثقال. 
ه - قلة الاعتداد بالسلام من المتصل بداية ونهاية: 

فمن الناس من لا يأبه بالسلام حال الاتصال لا في البداية ولا 
النهاية» ومنهم من يستبدل تحية الإسلام - السلام عليكم ‏ بغيرها من 
التحيات الأخرى» كأن يقول (صباح الخير» أو صباح النور) أو أن 
يقول (ألى أو (كيف الحال) أو نحوها. 

وفي هذا ابتعاد عن السنة: واستبدال للذي هو آدنى بالذي هو 
خیر. 
و - سكوت المتصل إذا رفعت السماعة: 

فمن الان ن يكف إا رقن الاعة ي كل 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


المتصلٌ عليه وفى هذا إخلال للأدب من عدة جهات : 
منها: مخالفة السنة في بدء المستأذن والقادم بالسلام. 

ومنها: أن المتصل هو الطالب فعليه المبادرة e‏ 

ومنها: أن بعض من قل أدبُهم يقصد الفحص والتعرّف هل 
انت موجود أو لا؟ 

فإذا رفعت السماعة وقلت: نعم عرف المراد فوضعها 

ز - التعمية على المتصل عليه : 

وذلك بألا كر الصا اسمه حال الاتصال» بحيث يعدل عن 
ذلك فإذا سئل عن اسمه قال : أناء أو أنا صديقه» أو أنا جاره» أو نحو 
ذل 

وماذا عليك أيها المتصل أن تقول أنا فلان الفلاني » أو بما 
يعرف شخصك عنده؟ 
ح - خضوع المرأة بالقول حال المهاتفةء واسترسالّها بالحديث مع 
الرجال: 

قال الله - تعالى -: في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - 
[فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معر وفا) 
[الأحزاب: ۳۲] . 

هذا في حق نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اللاتي هن 
آمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - واللاتي لا يطمع فيهن طامع› 
وهن في عهد النبوة . 

فكيف بمن سواهن؟ إِنَ نيهن عن الخضوع من باب أولى» 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
فاتقين الله يا نساء المؤمنين› وقلن قولا معروفاً في الي ئ ا 
ترخيم ولا تمطيط » فلا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

وإذا كان يحرم على المرأة ذلك - فإنه يحرم على الرجل سماع 
صوتها بتلذذ» ولو كان صوتها بقراءة القران . 

وإذا شعرت المرأة بذلك حرم عليها الاستمرار في الكلام معه؛ 
لما يدعو إليه من الفتنة . 

ط - إزعاج الناس بالأخبار الكاذبة : 

فمن الناس من نضب ماء الحياء في وجهه» وق وقار الله في 
قلبه» فلا يبالي بما يقول» ولا يأنف من ترويع المسلمين. 

فتجد هذا الصفيق يتصل ببعض البيوت ويقول مغلا -: لقد 
حصل على ابنكم حادث في السيارة فمات» أو هو الآن في حالة خطر 
أو نحو ذلك . 

فما المتوقع أن تكون النتيجة لهذه الكذبة خصوصاً إذا سمع 
هذا الخبر أم أو زوجة؟ 

ألا فليتق الله من يقوم بذلك. وليحذر عقوبة الله العاجلة تنزل 

- تسجيل صوت المتكلم دون إذنه وعلمه : 

فهذا ضرب من ضروب الخيانة» وإذا نشرت هذه المكالمة 
للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك الأمانة . 
ك المعاكسات الهاتفية 

فين الشفلة من قصل على الببرت متلا غيب ارا : 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
ليتخذها فرصة عله يجد من يستدرجه إلى سفالته. 

وهذا نوع من الخلوة أو سبيل إليها. 

ومنهم من يستدرج بريئة في الكلام ثم يسجل صوتها ثم يتخذ 
لك دة يديد ها وشاع آتار ها مان له تت لطا 

فهذه الأغفال وأمثالها حرام » وإئم» وجناح › وفاعلها حري 
بالعقوبة» فیخشی عليه أن تنزل به عقوبة تلوث وجه کرامته . 


فعلى رب الدار أن يذل الأسباب» ويوفر الضمانات. لحماية 
محارمه من العابثين والسفهاء . 

ومن هذه الأسباب أن يكون الهاتف فى مكان لا تغاب عنه 
الرقابة البيتية» مع منع تعدد أجهزة الهاتف» خاصة في غرف البنات 
والمراهقين» وأن ينظم الراعي مع آهل بيته من يتولى الرد على 
الهاتف. واداب الرد» وعدم الاسترسال مع المتصل» وهكذا مما لا 
يخفى على محبي العفة والكرامة . 


4 - التقصير في أدب الحوار: 

فالناس كثيرأً ما يحتاجون إلى الحوار؛ ليصلوا من خلاله إلى 
نتيجة ماء سواء في المسائل العلمية» أوغيرها من الأمور التي تتفاوت 
في فهمها مدارك العقول . 
والحوار المنهجي مفيد في إيصال الفكرة للآخرين» ومفيد في 
تدريب المحاور نفسه؛ إذ يرتقي بطريقته في التفكير والأداء» ويدّربه 
على كبح جماحه» وضبط نفسه ولسانه» ويقوي لديه ملكة المحاكمة 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 
ا ا ا ت a‏ 

ثم إن الناس يصلون من خلال الحوار المنضبط إلى قناعات 
معينة» وتصورات صحيحة . 

كما أنه سبب لاتساع افاقهم» وتفتح مداركهم ؛ ولهذا عني 
القران به عناية بالغة؛ فهو الطريق الأمثل للإقناع الذي ينبع من 


الأعماق. 
إلا أن المتأمل في حوارات الناس يلحظ تقصيرأ كبيرأ في هذا 
الجانت: 


وقبل الدخحول في ذكر جوانب التقصير في أدب الحوار- يحسن 
أن يرق بين الحوار والجدال تفريقاً يوضح مدلول كل منهما. 

فهما يلتقيان في أنهما حديث أو مناقشة بين طرفين» لكنهما 
يفترقان بعد ذلك . ۰ 

أما الجدال فهو على الأغلب اللدد فى الخصومة وما يتصل 
بذلك» ولكن في إطار التخاصم بالكلام ؛ فالجدال» والمجادلةء 
والجدل كل ذلك ينحو منحى الخصومة ولو بمعنى العناد بالرأي» 
والعضب له. 

هذا وستتضح معالمه في الفقرة التالية . 

وأما الحوار والمحاورة فهو مراجعة الحديث» ومداولة الكلام 
بين طرفين » ينتقل من الأول إلى الثاني » ثم يعود إلى الأول وهكذاء 


.۷ انظر: في أصول الحوار إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص‎ )١( 


دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجوب 
E‏ 

وأما الآن فإلى ذكر بعض الجوانب التي يُقصْر فيها في أدب 
لا ۰ ۰ 

أ قلة الإخلاص: 

وذلك بأن يدخل المرء في حوار لا یرید به وجه الله » ولا 
الوصول من خلاله إلى معرفة الحق . 

وإنما يريد أن يظهر براعته» ویبرز مقدرته» ويز أقرانه» وينتزع 
إعجاب الحاضرين . 

قال الرافعي - رحمه الله -: «متی ما وقع الخلاف بين اثنين › 
وكانت النية صادقة مخلصة - لم يكن اختلافهما إلا من تنوع الرأيء 
وانتهيا إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأيينء ما من ذلك بُدّم. () 

وعن أحمد بن خالد الخلال قال: «سمعت محمد بن إدريس 
الشافعي يقول: ما ناظرت أحدأ فأحببت أن يخطى ء. 

وعن الحسين الكرابيسى يقول: سمعت الشافعى يقول: ما 
ناظرت أحداً قط إلا أحببت آل فى ویسدّد» ویعان» وک عليه 
رعاية من الله وحفظ. ِ ٠‏ 

وما ناظرت أحدا إلا ولم ابال بين الله الحق على لساني أو 
لسانه» . )١‏ 


. ٠٠٠١/۲ وحي القلم للرافعي‎ )١( 
. ٠١۷/۲ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )۲( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
ب _ الدخول فى النيات : 

وذلك بإلصاق التهم بالمُخاور» وحمل كلامه على أسوا 
المحاملء وأخذه بلازم قوله دون ان يلتزمه» أو أن يقول له: أنت لم 
ترد بما قلت وجه الله » أو نحو ذلك . 

فهذا مما يفسد جو الحوارء ویفقده مصداقیته وفائدته › 
ويخرجه إلى المهاترة والمسابة. 

فيجمل بالمرء أن يحسن الظن بمن يحاوره» ون لا يدخل في 
هنيخم كاد على أشن التخا ر ها د إلى فلك سيد 

ج الغضب: 

فکثیر من المحاورين إذا أبدا وجهة نظر قابلة للأخذ والرد ثم 
عارضه صاحبه ولم يوافقه عليها - غضب لذلك أشد الغضب . 

وهذا لا يحسن بالمحاور» بل يحسن به أن يضبط نفسه» وألا 
يحمل الناس على O‏ 

د الهجر والصرم: 

فكثيراً ما تسد ذاتٌ البين بين المتحاورين عند الاختلاف في 
وجهات النظر. ٍ 

حتی إن ذلك لَيحدث بين الزملاء والأصدقاء؛ فلربما أودى 
الخلاف بالصداقة» وذهب بالمودة والمحبة . 

إن المحاورة والمناقشة تؤثر - في غالب الأحيان - على 
القلوب» وتكدر الخواطر؛ فتذكر ذلك جيداً وأنت تحاورء وتذكر قول 
الشاعر: 
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وقول الأخر: 
الرأي تضطغن العقو ل وليس تضطغن الصدور 

فليست المشكلة أن نختلف» وإنماهي ألا نعرف كيف 
نختلف» وليس الحل بألا نختلف أبداً؛ فهذا غير ممكن ولا متصوں 
وإنما هو ألا نصعّدَ الخلاف. وألا نسعى إلى إذكائهء وأن نعرف كيف 
نختلف كما نعرف كيف نتفق» كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
ف خير الان حال الفاق جال الخذئ. 

فمع أن الخلاف وقع بينهم في العديد من المسائل إلا أن 
قلوبهم کانتا مواد متحابة» متقاربة» متالفة . 

بل لقد کانوا مثالا یحتذی» ونهجاً يقتفى حتى في حال الفتنة 
والقتال؛ فبرغم ما حصل جنم من قتال وفتنة إلا أن منار العدل 
والتقوی کان قائماًفیهم ؛ فلم كر بعضهم بعضاًء ولم بذع بعضهم 
بعضاء بل کانوا يأخذون العلم من بعض» ويلتمسون المعاذير 
لبعض» بل کانوا یثنون على بعض ورمون على بعض . 

ه - إغفال الجوانب العاطفية : 

فالجوانب العاطفية لها دور كبير في المحاورة وغيرهاء فكثير 
من المحاورين يغفل هذا الجانب ولا يأبه به . 

وهذا خلل يحسن بالمخاور أن يتجنبه ؛ ففى بعض الأحيان قد 
لا ينفع المنطق والبرهانء وإنما يجدي التودد والإحسان. 

فحينفلٍ ألق عصا المنطق والبيان» واحمل راية الشفقة 
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والحنان ؛ حينها طب الود وتستولي على الأمد. 

فكثيراً ما تدأ المناقشة أو المحاورة» وروح العداوة تسيطر على 
أحد الطرفين . 

فإذا ما دفع الآخر بالتي هي أحسن انقلبت العداوة إلى مودة» 
ا وا إل م ال 0 

فحري بالمحاور أن یکسب صاحبه» وان يخطب وده في کل 
اة ج له؛ فيثني عليه إذا أجادء ويسلّم له إذا أصاب» ويرده 
إلى الصواب بلطف إذا هو أخطأء ويذكر مزاياه في حضوره وغيبته» 
ويبادر بالهدية والزيارة إذا أحس نفرة منه. 

وهذه الأمور ليس بالسهل تحصيلهاء ولا ليس بمقدور كل 
إنسان أن ينالهاء بل تحتاج إلى توفيق » وتدريب» وصبر» وشجاعة 
وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما یلقاها إلا ذو حظ عظيم € [فصلت: [o‏ . 

و قلة الإنصاف: 

فقلة الإنصاف خصلة قبيحة» تنساق بصاحبها إلى دركات 
سحيقة» فتقوده إلى الظلم» والكبرء والتزيد» والاعتساف» وتنجر به 
إلى الصرم» والهجرء والقطيعة . 

قال الحكيم العربي : 
ولم تزل قله الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

ثم إن قلة الإنصاف تسقط الاحترام من العيون والقلوب» 


. ۷١ انظر في أصول الحوار ص‎ )١( 
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وتحول بين الرجل وبين أن يزداد علماً وفضلاء كما أنها تخذل العلم» 
وتطمسن شا من مغالنة كما نها تحدث فيه فساداً عريضاً. 

فإذا لم ينصفك محاورك» فر غلك ال الال ورلن 
أو جحد انبا من فضلك» أو تعامى عمامعك من الحق وهويراه رأيّ 
العين - فلا تسايرةُ في ذلك» ولا تكن قلة إنصافه حاملةٌ لك على أن 
تقابله بالعنادء فتردٌ عليه حقاًء أو ت فان فاحترس من أن 
تسري لك من محاورك عدوى هذا الخلق الممقوت» فيلج في 
نفسك. وينشط له لسانك. وأنت تحسبه من قبيل محاربة الخصوم 

كلاء لا يحارب الرجل خصومه بمثل اعتصامه بالفضيلة» 
ولاسيما فضيلة كفضيلة الإنصاف؛ فهي تدل على نفس مطمئنةء 
وأفق واسع » ونظر في العواقب بعيد . 

ولئن كان الإنصاف جميلا فلهو مع الأقران أجمل وأجمل ؛ 
ذلك أن الرجل يسهل عليه أن ينصف من هو أكبر منه سناً أكثر مما 
يسهل عليه أن ينصف قرينه ؛ ذلك لأن أكبر عائق عن الإنصاف التحاسد . 
وحسد الإنسان لأقرانه أكبر وأشد من حسده للمتقدمين عليه في السن. 

بل يسهل عليه أن ينصف أقرانه أكثر مما يسهل عليه أن ينصف 

من هو أحدث سناً منه؛ إذ يسبق إلى ظنه أن ظهور مزيةٍ لمن هو 
أحدث عهداً منه قد تفضي إلى أن یکون ذكره أرفعَ . 

وفضل القرين على بعض أقرانه شائع أكثر من فضل المتأخر 
يجعله أهون على النفس مما هو أقل 


اس ل ا المحادثة eh‏ 

عن عمر بن سعيد عن أمه قالت : «قدم ابن عمر مكة» فسألوه» 
فقال : أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح - يعني 
عطاءٌ » . () 

فابن عمر - رضي الله کان E‏ وعطاء بن رباح - رحمه 
الله کان ایا ومع ذلك أنصفه ابن عمر» ess:‏ 

فینبغي للانسان أن يتيقظ للأحوال التي تتقوى فيها داعية 
العنادء ویعدٌ للوقوف عند حدود الإنصاف. ومقاومة تلك الداعية ما 
استطاع من قوة . 

كذلك لا يصعب على الرجل أن ينصف قريباً أو صديقاًء بل 
لا يصعب عليه أن ينصف من لا تربطه به قرابة» أو صداقة» ولا تبعده 
E‏ 
هو أن بعضص ا اا e‏ أو يناقشه في 0 منأاقشة 
صائة ؛ فهذا موطن تذكير النفس بأدب الإنصاف» وإنذارها ما يترتب 
على العناد من إثم وفساد. 

ومن الإنصاف الذي يدل على الرسوخ في الفضيلة أن يتحدث 
a e‏ 
0 


. ٠٤١/۲١ صفة الصفوة‎ )١( 


ا اي وا المحادثة 2 


ae‏ ف 


Ss‏ إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 
كأن الثريا ا یک وفي له اللو وفي الآخر البدر 

CTT‏ الله عنه - قال: هذا طلحة ابن 
عبيدالله » وكان السيف ليلتئد مجردا بينهما! . () 

وإن مما يعين على اكتساب فضيلة الإنصاف - أن يحب المرء 
لإخحوانه ما يحبه لنفسه؛ فذلك أقرب للتقوىء وأنفى للوحشة 
والبغخضاءء وأدعى للرحمة والمودة والقربى ؛ «فأعدل السْيّر أن تقيس 
الناس بنفسك. فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك». ”) 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لا يمن أحدكم حتی 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . ١‏ 


قال الخطابى : 
إتا الاس جا ۱ بنا جنسك 
فلهم ي قك e‏ حس كشك 


خحصمه؛ فذلك مما يدعو لالتماس المعاذيرء والبعد عن إساءة الظن. 


والحذر من مواطن الظلم والاعتساف . 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ٤۷-۳۸/۱‏ . 
)۳( الأدب الصغير والأدب الكبير ص ۷۳ . 
(۳) رواه البخاري ۰4/۱ ومسلم .)٤٥(‏ 
)٤(‏ أقوال مأثورة ص ٤٥٦‏ . 


قال ابن حزم - رحمه الله -: «من أراد الإنصاف لوهم ا 
مکان خصمه؛ فانه يلوح له وجه تعسفه» . () 

ز- التهكم بالمحاور: 

وهذا مما يسلكه بعض الناس في محاوراته. فتراه يزدري 
محَاوره» ویتهکم به» ویغض من شأنه» ویحط من مرتبته . 

وهذا الصنيع من افات الحوار» وعلل المحاورين ؛ فهو دليل 
على الكبر والغرو ومن علامات الإعجاب بالنفس» والاستطالة 
على الأخرين. 

فالتهكم بالمحاور مما ينافي أدب الحوار» فلا ينبغي للمحاور 
أن يلجا إليه إلا إذا اقتضى الحال ذلك كأن تتحدث مع طائفة باعوا 
نفوسهم بمتاع هذه الحياة الدنياء واندفعوا لإغواء الأمة» والكيد لها 
ولشريعتها بجميع ما يملكون من صفاقة» وعناد» وسوء طوية . 

ولعل الناس يعذرونك حین تتصدی لکف باس هؤلاء ويجري 
على لسانك أو قلمك في خلال جدالهم كلمة تتهكم بعقولهم» أو 
تزدري اراءهم» أو تنبه على مکر انطوت عليه دعايتهم . 

فإنك إن تهكمت بعقول هؤلاءء أو ازدريت اراءهم - فإنما 
تضعها في مواضعهاء» ومس خیلاء‌هم بما یخفف من غلوائها . ٩١‏ 

ح - التحدي والإفحام: 

فتلك افة يعاني منها كثير من المحاورين» فتجد كثيرا منهم 
)١(‏ الأخلاق والسير ص ۸۰. 
(۲) انظر الدعوة إلى الإصلاح ص ٠١‏ . 
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يحرص كل الحرص على إفحام صاحبه» وإسكاته» وربما الإطاحة به . 
وهذا الأسلوب لا ينبغي ولو كان بالحجة والبرهان؛ ذلك أنه 
يورث التنافر» ويهیج العداوة» و صاحبه للآخرين ؛ فلا تلجأ 
إليه ؛ لأن كسب القلوب هم من كسب المواقف . 
ثم إنك قد تفحم محاورك» وتعجزه عن الجواب» لكنك لا 


OE ERE‏ ولحن منطقك ومع ذلك لا يُسلَم 
لك؛ لأنك قد أحرجته» فلات فل عبطا رخفا علاك » فيرفض 
التسليم لك بعاطفته» وإن كان معك بعقله. 

ولعل وقع التحدي يكون أشدء وجرحه أغور - إذا كان أمام 
جمع من الناس» ويزداد الأمر شدة كلما زاد الجمع . 

ما إذا تلطفت معه وترفقت به فإنه سينقاد إلى الحق› وسیسلم 
لك ويذعن إن عاجلا أو آجاا. 

فإذا أنهيت ما تريد قولة» وأدليت بدليلك فاترك صاحبك وإن 
لم يوافقك؛ فهو مع مرور الزمن» ومر الفكرة في رأسه سيقتنع 
برأيك» بل ربما تبناه» ودافع عنه؛ فالوقت له قيمته» وهو جزء من 
علاج الأفكار والنفوس . (' 

ومع ذلك يبقى الإفحام هو الأسلوب الأمشل إذا استدعاه 
المقام» واقتضاه الحال» كما هو الشأن مع من يتعامى عن الحق» 
ويثير اله والاباطيل؛ فإتحامة مما بذحض حجته» يكس ر ركه 


. ٦١ وكيف تحاور د. طارق الحبيب ص‎ ٠١ انظر في أصول الحوار ص‎ )١( 
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ویسقط هیبته . 

ركذلك قعل إبراهيم الخليل e‏ ا جاه 
النمرود في ربه الذي آتاه الملك فأفحمه الخليل وأسكته 

قال - تعالی - : ألم ت تر إلى الذي حاڄج إبراهيم في ربه أن اتاه 
اله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي بحي ويميت قال آنا أحبي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر واللّه لا يهدي القوم الظالمين# [البقرة: ۲۸]. 

ط ‏ تفخيم النفشس: 

فذلك مما يعاني منه كثير من المحاورين؛ فتراه يكثر من إدراج 

ضمير المتكلم (أنا)» أو ما يقوم مقامه کأن يقول: (في رأيي)» أو 
(حسب خبرتي ) » أو (هذا ما توصلت إليه)» ونحو ذلك . 

وأقبح ما في هذا أن يفخم نفسه أكثر من ذلك» فياتي بضمير 

الجمع كأن يقول : (هذا رأينا) » أو (هذا ترجيحنا)ء آو(هذا ما توصلا 
إليه)» ونحو ذلك من العبارات الفجة» التي تنم عن غرور ونقص . 

فهذا كله مجلبة لتباعد الأنفس بعد تقاربهاء ولتناكر الأرواح 
غد تغارفهاء اوخو مها تققد الرار فة وفاقد ته ذلك لها بتر كه من 
انطباع سييء لدى السامع ؛ فالإنسان بطبعه یکره من یتعالی عليه 
وينزله منزلة الجاهل . 

والبديل الصحيح عن ذلك أن يتحدث المرء مستعملا الصيغ 
التي توحي بالتواضع» وعزو العلم لأصحابه» كأن يقول: ويبدو 
للدارس كذا وكذاء أويقول: ولعل الصواب أن يقال كذا وكذا» ونحو 
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ذلك من العبارات المشعرة بالتواضع » واهتضام النفس . () 

ي - تجاهل اسم المحاور: 

كأن يقول المرء بين الفينة والأخحرى لمحاوره: يا فلان بغير 
اسمه تجاهلا له» أو ان اذد بلقب یکرهه . 
محاوره کأن یقول : انت أو ما يشاكله كأن يقول : قلت» أو تکلمت: 
أو أخطات› اتخات أو نحو ذلك . 

فھذا مما ینافی الأدب» ويثير المحاور» ویجلب الضغائن . 

فالأولى بالمرء أن لا يخاطب محاوره إلا باسمه مقرونا بتفخيمه 
وتبجيله» وإنزاله المنزلة اللائقة به» وإن كاه أو ناداه بلقب يسره 
فحسن جميل") 

وهذا الأدب مقتبس من مثل قوله - تعالى -: إيا أهل 
الكتاب). وقوله : يا أولي الألباب . وقوله : يا أولى الأبصار4 . 
للرئيس ونحو ذلك . 

ك - التنازل عن المبداً الثابت : 

فهناك من يحاور غيره» فيتنازل له عن مبادئه الثابتة عند أدنى 
شبهة تثار عليه . 

وهذا من افات الحوار» ومما يتنافى مع الحزم . 


(1) انظر في أصول الحوار ص .۷١‏ 
)۲( انظر کیف تحاور ص ۲۱» ۸ ۳-۹ 
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وليس معنى ذلك أن يصر المرء على لجاجه وعناده بعد أن 
يتبين له الحق » بل الحكمة والعدل أن يرجع عن رأيه وقوله إذا لاح له 
وجه الصواب . 

وإنما المقصود أن يثبت على مبدئه» ولا يرجع عما عقد عليه 
قلبه إلا إذا تبين له حلاف ذلك بالبرهان الساطع» والدليل القاطع . 

قال ابن حزم رحمه الله -: «الثبات الذي هو صحة العقد» 
والثبات الذي هو اللجاح مشتبهان اشتباهاً لا يفرق بينهما إلا عارف 
بكيفية الأخلاق . 

والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطلء أو 
الفاعل نصراً لما نشب فيه» وقد لاح له فساده» e‏ 
ولا فساده» وهذا مذموم » وضده الإإنصاف . 

وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون على الحقء أو 
على نما اعتقده المرء حقاً ما لم يح له باطله» وهذا محمود» وضده 
الاضطراب . 

وإنما يلام بعض هذين لأنه ضيع تدبر ما ثبت عليه» وترك 
البحث عما التزم أحق هو أم باطل» . © 

وقال العقاد: 

«العنادء والبات على الرأي نقيضان؛ العناد إصرار بغير 
سبب» أو لسبب ظهر بطلانه . 


ر( الأخلاق والسير ص °۷ . 
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والثبات إصرار على رأي يؤمن به صاحبه» ولم يظهر له ما يدعوه 
إلى التحول عنه» . () 

ل - الإصرار على الخطأء والأنفة من الرجوع إلى الحق : 

فكما أن من افات الحوار تنازل المرء عن مبدئه الثابت - 
فكذلك من آفاته الإصرار على الخطأ والأنفة من الرجوع إلى الحق . 

فمن المحاورین من يصر على رأيه بعدما تبين له فساده 
ويأنف من الرجوع إلى الحق بعدما تبين له وجه الحقيقة الأبلج ؛ إما 
خوفا من سقوط منزلته» وإما لحسد تنطوي علي دخيلة نفسه» أوحذراً 
من تفوق الخصم» وحرصاً على الانفراد ببخصال الحمد. أو متابعة 
للأصحاب» ومسايرة لمن هم على الشاكلةء أو لإرادة الإضلالء 
ومحاولة قتل الحق وطمس معالمه» أو غير ذلك من أسباب رد الحق» 
والإإصرار على الباطل . 

وهذه الآفة نوع من العناد «والعناد قبیح › ويشتد هذا القبح 
بمقدار ظهور الحجة على الرأي الذي تحاول رده على صاحبه؛ 
فمتى كانت الحجة أظهر كان العناد أقبح . 

والإنصاف جميل» ويكون جماله أوضح وأجلى حيث يكون 
في خجة الاي الصائب شيء من الخفاءء وحيث يمكنك أن تحير 
لرأيك» وتھیی ءَ ءَ كثيراً من الأذهان لقبوله» ٠.‏ 

گذلك فد تقول فرلا تراه صوایاء ود تفل عمد سنه خا 


(۱) أقوال مأثورة ص ۲۰۰ عن آخر کلمات العقاد ص ۳۹. 
)۳( رسائل الإصلاح ٤٦/١‏ . 


أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة 
فينقده خر بميزان العلم الصحيح » ويريك أنك قد قلت خطأًء أو 

ففي مغل هذا المقام قد تجد في نفسك كراهة للاعتراف 
بالخطأً في القول. أو الإساءة بالعمل . 

فإن كنت على ذكر في فضيلة الرجوع للحق» وعلى بيو من 
قبح الإصرار على الباطل - لم تلبث أن تكظم الكراهةء ولم تجد في 
نفسك حرجا من أن تقول للناس: إني أخطأت في قولي » أو أسأت 
في عملي . ٍ 

فالأكابر لا يأنفون من الاعتراف بالخطأ إذا أحطأواء ولا يتلبثون 
في الرجوع إلى الحق ولو عظمت مناصبهم وعلت أقدارهم . 

والراسخون في الفضيلة لا يبالون أن يكون رجوعهم عن الخطأً 
أمام من خالفهم وحده» أو بمحضر جمع كبير. (^ 

«وقد ينقل التاريخ شذرات من حوادث المنصفين لمن خالفهم 
في أمرء آو المعترفين لبعض خصومهم بفضيلة» فتهتز في نفوس 
قرائها عاطفة احترام,ٍ لمن أقر بالخطأء أو اعترف لخصمه بخصلة 
حمد. 

وربما كان إكبارهم لمن أقر بالخطأ فوق إكبارهم لمن خالفه في 
الرأي فأصاب . 

وربما كان إكبارهم لمن شهد لخصمه بمكرمة فوق إكبارهم 
للشخص المشهود له بتلك المكرمة . 


. ٤٥-٤١/١٠ انظر رسائل الإإصلاح‎ )١( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمجالسة 


1 ا‎ REE 


وسبب هذا الإكبار عظمة الإنصاف» وعزة من يأخذ نفسه بها 


في کل حال . () 
ولو أخذت هذه الخصلة حظها من النفوس لعمٌ الائتلاف» 
ولقل الاختلاف. 


عن الربيع بن سليمان قال: «سمعت الاي يقول: ما 
أورَذْت الحقّ والحجة على أحد فقبلهما مني إلا هبته» واعتقدت 
مودتة» ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من 
عینی) . ۳) 

۰ «ونقراً في تاريخ العلامة محمد بن عبدالسلام أن ابن الصباغ 
اعترض عليه في أربع عشرة مسألة» فلم يدافع عن واحدة منها بل أقر 
بالخطأ فيها جميعا» . ۳) 

«ويقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن 
يرتقي تلاميذه في العلم إلى الذروةء ولا يجد في نفسه حرجا من أن 
يَظْهَرَ عليه أحدهم في بحث» أو محاورة. 

يذكرون أن العلامة أبا عبدالله الشريف التلمساني كان يحمل 
كلام الطلبة على أحسن وجوهه» ويبرزه في أحسن صوره. 

ویروی أن ابا عبدالله - هذا _ كان قد تجاذب مع أستاذه أبي 
زيد ابن الإمام الكلام في مسألةء وطال البحث اعتراضا وجوابا حتى 


. ٤٦/١ رسائل الإصلاح‎ )١( 


(۲) صفة الصفوة ٠١۷/۲‏ . 
(۳) رسائل الإصلاح ٤١/١‏ . 


ا اء قي ا ا المحادثة ا 
ظهر أبو عبدالله على أستاذه اف زيد» فاعترف له الأستاذ باللإصابة» 
اقفن داعا : 


أا الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني» . ٩‏ 


م قلة العلم بمادة الحوار: 

فقد يحاور المرء بدون علم؛ ؛ فإن فعلل ذلك عرض نفسه 
للإحرا ا ال ال صا إذا كان الذي أمامه محاورا 
بارعاًء فلربما أقنع السامعين بفكرة خاطئة» أو شككهم بفكرة 
صحيحة؛ فكم ضاع من حق بسبب سوء العبارة» وقلة العلم» وكم 
ظهر من باطل بسبب حسن العرض» وجمال العبارة . 
في زخرف القول تزبين لباطله والحق قد يعتريه سوءُ تعبير 

اا فن لشفي ان بقل في رار إلا د اظ عا : 
فالعلم بموضوع الحوار» والعلم بتفاصيله» والتسلح بالحجج 
والبراهين - سلاح ماض بيد المحاور الناجح ؛ إذ يمكنه من الوقوف 
على رض تة ايس على رمال متحركة؛ فالمستيقن من الحق 
الذي معه تراه مطمئن الخاطرء امنا على مذهبه من صولة الباطل؛ 
فينطق عن أناة وتير للأقوال الصائبة 


والعرب تقول: «قبل الرمي ب السهم»» أي هییء الأم 
وأعدّه قبل حاجتك إليه. ") 


. ٤٤/١ رسائل الإصلاح‎ )١( 
. ۲٠١ الأمثال لأبي عبید ص‎ )۲( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمجالسة 


أما من لم يكن على بصيرة من رأيه فإنه ينزعج عند الحوارء 
ويطيش به الجدل» حتى يقذف بالسباب» ويلفظ بالکلام من قبل أن 
يقيم له وزناً. 

والعرب تقول في أمثالها : «عند النطاح بعلب الكبش الأجم»؛ 
لأنه فعل ذلك من غير عَدَةَ هَيأها. () 

ثم إن حق الاعتراض والتخطئة » والتصدي للمحاورة لا يتأتى 
لجاهل في مواجهة عالم » بل ولا يقبل منه. ٍ 

ومن لا يعلم لا يصح له أن يتصدى لمن يعلم» ورحم الله امراً 
عرف قدر نفسه . 

ولا لزم من لديه علم ان يدخل في کل حوار؛ بل ينبغي له ان 
لا يدخل حوارا إلا وهو عالم به؛ إذ أن مجرد علمه في الأصل لا 
كفي . 

وخير ما يستعين به المحاور عند إرادته الحوار في موضوع ما 
أن يجمع أطراف الموضوع» ويتصور جميع احتمالاته» ووجوهه» 
وأن يطلع على ما كتب فيه سواء من المؤيدين أو المعارضين» وأن 
یکون ذا نظر ثاقب» وخبرة عالية بظروف المكان والزمان. وتطورات 
العلوم والمعارف» وطبائع النفوس ونزواتها. 

وکلما کان أحسن فى عرض معلوماته وإثبات أفكاره - كلما 
كانت الاستجابة له أدعى اک . 


. ۲٠١ الأمثال لأبي عبید ص‎ )١( 
. ٠١-٠٤ والدعوة إلى الإصلاح ص‎ »٤ - ۳۳ انظر في أصول الحوار ص‎ )۲( 


ی ی ي 

ن - إصدار الأحكام في مستهل الحوار: 

فمن المحاورين من يكون على بينة من أمره» وعلى علم بمادة 
حواره» ولكنه يتعجل النتائج» فيصدر أحكامه في بداية حديثه» 
ويجهر برأيه الصريح في مستهل حواره» وا ما رد 
كلامه» والاعتراض عليه» والنفور منه ولو كان الحق معه. 

فمن الحكمة أن يتدرج المحاور في طرح أفكاره» ومن حسن 
السياسة ألا يجهر برأيه الصريح في صدر مقاله . 

وإنما يبتدىء بما يخف على المخاطبين سماعه من المعاني 
الحائمة حول الغرض› ثم يعبر عن المراد بلفظ مجمل› ثم يدنو من 
اشاح شا يتا حتى لا يفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسهم» 
وهدأت له خواطرهم . 

وعلى هذه الطريقة جرى مؤمن أل فرعون؛ فقد كان يكتم 
إیمانه وهو يحب أن يظهره» ويدعو قومه إلى مثله . 

وکان يخشى بادرة غضبهم أو انتقامهم منه إذا هو صرح 
بعقیدته . 

وعندما أجمعوا على قتل موسى - عليه السلام - بادر هذا 
المؤمن الفرصةء واغتنم هذا الوقت» فقام ر هذه المؤامرة 
المخزية› ا ا أن دعاهم إلى الإيمان ھا ع ب هدا 
الرسول دعوة ظاهرة . 

قال تغالی + #وقال رجل مؤمن من آل فرعون ب تم إیمانه 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ) 
[غافر» ۲۸] . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

فلقد فاتحهم بالإنکار على قتله» وهذا لا یدل على أنه مُصَدَقٌ 
برسالته ؛ إذ قد ینھی a a‏ الرجل وهو من أبغض الناس 
إليه؛ تألماً من مشهد الظلمء أو خذرا مما ينشا عنه من فتنة . 

ودل بقوله : «[أن يقول ربي اله على ما لهذا الرجل من فضل 
في العقيدة» وأماً ا آنه لم يجیء کا تخ هده العقوبة 
الصارمة. 

وذکرهم إذ قال : «وقد جاء بالبينات من ربکم» بالدلائل القائمة 
على صدقه في دعوى هذه الرسالةء وأخذ يقرب بهذه الجملة من 
دعوتهم إلى ربه» ولم يرد التظاهر بأنه من شيعته» فعزل نفسه عمن 
جاءهم بهذه البينات» وأضاف مجيئها إليهم خاصة» ثم استرسل في 
موعظته المنسوجة› ودعاهم إلى دين الحق بقوله الصريح کما قال 
تعالى - عنه: [ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار» تدعونني لأكفر باله . وأشرك به ما لیس لي به علم وأنا أدعوكم 
إلى العزيز الغفار# [غافرء .]٤١-٤١‏ 

ولو أنه فاتحهم بهذ الدعوة الصريحة في بداية خطابه لربما 
ردوه» ولم يقبلوا منه شيئا البتة . ٠‏ 

س - قلة المراعاة لعامل الزمان والمكان : 

وذلك بأن يكون الحوار في زمان ضيتي لا يتسع للأخذ والردء 
کأن يکون قبيل وقت صلاة» أو أن يكون أحدهما على جناح سفرء أو 
نکون تدا لنوم» أو نحو ذلك . 


(1) انظر الدعوة إلى الإصلاح ص ٠٤-٠۳‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


ومن ذلك أن يكون الحوار فى مكان ملىء بالناس؛ فذلك 
E EDE E e N‏ 

والأولى أن يكون في مكان محدد؛ فذلك أجمع للفكرةء 
وأدعى لقبول الحق» وأقرب لصفاء الذهن» وأسلم لحسن القصد. 

ع - التشعّب في الحوار» والخروج عن المضمون: 

فهذا من آفات الحوار» ومما يفقده أهميته» ويقلل الفائدة 
المرجوة منه . 

فينبغي للمتحاورین أن یکون کلامهما ملائماً للموضوع › لیس 
فيه خروج عما هما بصدده . ٩(‏ 

ف - محاورة ذي المهابة العظيمة : 

فلا يحسن بالمرء أن يدخل في حوار مع أهل المهابة العظيمة 
والاحترام الوافر؛ كيلا تدهشه وتذهله جلالة محاوره عن القيام بحجته 
کا 

آما إذا كان المرء رابط الجأاش» ساكن النفس» عالماً متيقنا بان 
مهابة محاورة لن تقصره عن الإبانة عما لديه - فلا بأس بالمحاورة 


1 
£ 
خد . 
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٠‏ _ الجدال والمراء والخصومة: 
وهذا دأب كثير من الناس سواء في أحاديثهم ومنتدياتهم › أو 


. ۷٦/۲ انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
. ۷١/۲ انظر آداب البحث والمناظرة‎ )۲( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


في مطالباتهم وخصوماتهم » فتراهم یتجادلون ویتمارون عند کل 
صغيرة وكبيرة . 

لا لجلب مصلحة» ولا لدرء مفسدة» ولا لهدف الوصول إلى 
الحق والأخذ به» وإنما رغبة في اللدد والخصومة› وحباً في التشفي 

من الطرف الآخر. 

ولهذا تجد الاخ هلا هة ا خف ویرذل رأیه» ویرد قوله . 

فلا يمكن - والحالة هذه أن يصل المتجادلون إلى نتيجة 
طالما أن الحق ليس رائدهم ومقصودَهم . 
وا ال صان ك مها س الت ن ال دير 

فالجدال والمراء على هذا النحو مجلبة للعداوةء ومدعاة 
للتعصب» ومطية لاتباع الهوى . 

بل هو ذريعة للكذب» والقول على الله بغير علم خصوصاً إذا 
كان ذلك في مسائل الدين» وهذا أقبح شيء في هذا الباب. 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «ممايذم من الألفاظ المراءء 
والجدال» والخصومة . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي : المراء طعنك في كلام الغير 
لإظهار خلل فيه؛ لغير غرض سوى تحقير قائله» وإظهار مزيتك 
عليه . 


قال: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها. 
قال : وأما الخصومة فلجاج في الكلام ؛ ليستوفي به مقصوده 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


من مال أو غيره . 

وتارة يكون ابتداءُء وتارة يكون اعتراضاًء والمراء لا يكون إلا 
اعتراضاً هذا كلام الغزالي». ٠(‏ 

ثم قال الإمام النووي : «واعلم أن الجدال قد يكون بحق» وقد 
یکون بباطل» قال الله تعالی -: ولا تجادلوا هل الکتاب إلا بالتی 
هي أحسن» [العنكبوت : ]٤١‏ . 

وقال - تعالى -: ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
کفر وا [غافرء ئ[ 

فإن كان الجدال الوقوف على الحق وتقريره كان محمودا» وإن 
كان فى مدافعة الحق» أو كان جدالا بغیر علم کان مذموما. 

وعلی | التفصيل رزيل النصوروص الواردة في إباحته 
وذمه) . (۳) 

ثم قال - رحمه الله - : «قال e‏ ما رأیت شیئا ذهب 
للدين › ولا أنقص للمروءة› ولا أضيع للذة» ولا أثقل للقلب من 
الخصومة . 

فإن قلت لابد لللإنسان من الخصومة؛ لاستبقاء حقوقه - 
فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي أن الذم المتأكد إنما هو لمن 
الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو فيخاصم بغير 
(۱) الأذکار ص ۳۲۹ ۳۳۰. 
(۲) الأذکار ص ۳۳۰. 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


ويدخل في الذم - أيضاً- من يطلب حقه» لكنه لا يقتصر على 
قدر الحاجة» بل يظهر اللددء والكذب؛ للإيذاء والتسليط على 
شه 

وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي ٠‏ وليس إليها حاجة 

وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد ؛ لقهر الخصم 
وكسره» فهذا هو المذموم . 

وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد أو 
إسراف» أو زيادة َ على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء - 
عله دا لن اما 

ولكق الأولى تركه ما ود اله سيا لان بط اللشان فى 
الغا داعال ر 


والخصومة توغر الصدرء وتهج, الغضب.› وإذا هاج الغخضب . 
حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخرء 
ویحزن بمسرته» ویطلق العنان بعرضه . 

فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات. وأقل ما فيه اشتغال 
القلب» حتى يكون فى صلاته» وخاطره معلق بالمحاجُة والخصومة» 
فلا يبقى حاله على الاستقامة. 

والخصومة مبدأً الشر» وكذلك الجدال والمراء؛ فينبغى ألا 
يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لابد منهاء وعند ذلك يحفظ 
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لسانه وقلبه من افات الخصومات» . () 

ولما كان هذا هو شأن الجدال والمراء والخصومة تجنب 
السلف ذلك وحذروا منهء وورد عنهم اثار كثيرة فيه . 

فال ابن عباس = رضي الله عتهما: «كفى بك ظلما ألا ترال 
اض وکفی بك إثماً ألا تزال ممارياًم . ) 

وقال ابن عباس لمعاوية - رضي الله عنهما -: «هل لك في 
المناظرة فيما زعمت أك خاصمت فيه أصحابي؟ . ٠‏ 

قال : وما تصنع بذلك؟ ا و فیبقی في 
E‏ ويبقی في قلبي ما يضرك». 

وقال ابن ا بي الزناد: «ما أقام الجدل شیا إل > کجتره ذل 


مثله» . () 

وقال الأوزاعي : «إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل» ومنعهم 
العمل». )١(‏ 

وقال الأصمعى صمعي : «(سمعت أعرابياً يقول: من لاحى الرجال 


وماراهم قلت کرامته» ومن ن کر من شي ء عرف به» . C»‏ 
وأخرج الآجريٰ بسنده عن مسلم بن يسار - رحمه الله - أنه 


. ٠٠١١ -١٠۱۹/۳ الأذكار ص ۳۳۱-۰ وانظر إحياء علوم الدين للخزالي‎ )١( 
. ٤۲۹/۲ بهجة المجالس‎ )۲( 

(۳) بهجة المجالس ۲۹/۲) _ ٤٠١‏ 

. ٤١/۲ بهجة المجالس‎ )٦( )١( )٤( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


قال : «إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان 
زل( 

وأخرج أن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - قال : «من جعل دينه 
غرضاً للخصومات أكثر التنقل» . ”) 

وقال عبدالله بن حسين بن علي - رضي الله عنهم -: «المراء 
رائد الخضب؛ فأخزى الله عقلا يأتيك بالغضب» . ١”‏ 

وقال محمد بن علي بن حسين - رضي الله عنهم -: «الخصومة 
تمحق الدين» وتنبت الشحناء في صدور الرجال». ) 

وقيل لعبدالله بن حسن بن حسين : «ما تقول في المراء؟ . 

EEN Eo 

وأقل ما فيه أن يكون دريئة للمغالبة» والمغالبة أمتن أسباب 
القطيعة». () 

وقال جعفر بن محمد - رحمه الله -: «إياكم وهذه الخصومات ؛ 
فإنها تشغل القلب». ٩‏ 

وقال ثابت بن قرة - رحمه الله -: «إياكم وهذه الخصومات › 
فإنها تحبط الأعمال» . () 

وقیل للحكم بن عتيبة الكوفي - رحمه الله -: «ما اضطر الناس 


)١(‏ (۲) الشريعة للآجري ص ٦ه‏ وانظر الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
۹/۱ 

. ٤۲۹/۲ بهجة المجالس‎ )٥( )٤( )۳( 

. ٠١۹-۱۲۸/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائي‎ )۷( )١( 


اا لے المحادثة و 
إلى هذه الأهواء؟ قال : الخصومات» . ' 

و أجمل قول ا - رحمه الله حین قال : 
قالوا سکت ت وقد ا إن لباب ت 
ما تری ر صامتة a‏ وهو نبا0 
۳١‏ حب المعارضة والمخالفة: 

فمن الناس من هو محب للمعارضة» كلف بالمخالفةء لا 
يوافق إخوانه على أمرء ولا يسلم لهم بشي ء . 

فإذا كان في قوم يتبادلون أطراف الحديث أشغلهم بكثرة شغبه 
واعتراضه . 

وهذا المسلك ليس بسديد ولا رشيد؛ إذ المروءة تقتضى موافقة 
المرء إخوانة إذا أصابوا» وتسديدهم برفق إذا أخطأواء وأن يتوقف إذا 
لم يستبن له الصواب من الخطأ . 
وكثرة المعارضة وقلة الموافقة تستدعي المباغضة› وتقود إلى العداوة. 

قال الشافعى رحمه الله کی 
أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراي 


(۱) الحجة فى بيان الحجة ۲۸١/۱‏ . 
(۲) دیوان الشافعي تحقيق خفاجي ص ۸۸ . 


E‏ ا ا 
فمن لي ہذا؟ ليت اني لقيته لقاسمته مالي من الحسنات() 

وقال ابن حزم رحمه الله -: «إياك و الجليس› 
ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك فى دنياك ولا فى اخرتك وإن قل ؛ 
فإنك تستفيد بذلك الأذى» والمنافرة» والعداوة. ‏ 

وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة 
صلا . 5) 

وقال الخطابي - رحمه الله - محذرا من هذا الأمر: «وقال 
بعضهم : إن من الناس من يولع بالخلاف ا حتی إنه یری أن 
أفضل الأمور ألا يوافق أحداء ولا يجامعه على رأي» ولا يواتيه على 
محبة . 

ومن کان هذا عادته فإنه لا يبصر الحق» ولا ينصره» ولا يعتقده 
دینا وشذها: 

إنما يتعصب لرأيه » وينتقم لنفسه» ويسعى في مرضاتها» حتى 
إنك لو رمت أن تتَرَضاه» وتوخيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك 
إليه - تعمد لخلافك فيه» ولم يرض به حتى ينتقل إلى نقيض قوله 
الأول . 

فإن عدت فى ذلك إلى وفاقه عاد فيه إلى خلافك . 

قال EE‏ الخطابي : فمن كان بهذه الحال فعليك 


.۸٤ ديوان الشافعي ص‎ )١( 
. "١ الأخلاق والسير ص‎ )۲( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
ا و ر ا و ر ا 
ل 

2 کک 0 ا لذلك» فقال: ابن 
محمد» فقال: TT‏ 

قال: لاء فقال: أخحطأت. فقال: يا هذا! كيف أكون مخطاً 
أو مصيباً ولم ا المسألة بعدٌ؟!. 

فأقبل عليه أصحابه ر فقال لهم ا ولا 
تعْوْضوا له» آنا أخبركم بقصته ؛ هذا رجل يحب الخلاف» و 
م واي ع أن يخالفني في کل شيء أقوله» ویخطئني فيه 
فی یا ا و 


۲ - بذاءة اللسان» والتفحش في القول: 

فبذاءة اللسان. والتفحش في القول - من خوارم المروءة» ١‏ 
و القَحة والصفاقة ؛ فالحياء في الكلام يتطلب من المسلم أن 
ته زه لسانه من الفحش» وأن يطهره من البذاءة» وأن يجله من ذکر 
العورات ؛ فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير 
عابىء بمواقعها واثارها. ) 

والمروءة تحفظ لسان صاحبها من أن يلفظ مثلما يلفظ أهل 


. ٠١١ العزلة للخطابي ص‎ )١( 
. ٠١۷-۱۹٩ العزلة للخطابي ص‎ )۲( 
.۸۱ انظر خلق المسلم ص‎ )۳( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

ا و 
م ك وة ا اى ارو رى 

«وعظماء الرجال يلتزمون في أحوالهم جميعاً ألا تبدر منهم 
لفظة نابية» ويتحرجون مع صنوف الخلق أن يكونوا سفهاء أو 
متطاولین» . ٩"‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «ومما ينهى عنه الفحش› 
وبذاءة اللسان. 

والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة ومعروفة . 

وها الق فن الأمر ر الح اة رة ون كانت 
صحيحة» والمتكلم بها صادقاً. 

ويقع ذلك كثيراً في ألفاظ الوقّاع ونحوها. 

وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات» ويعبر عنها بعبارة 
جميلة يفهم بها الغرض . 

ا خاد اراد ال الت الخ الك قال آله 
- تعالى - «إوأحلٌ لكم ليلة الصيام الرفتٌ إلى نسائكم 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وقال - تعالى - #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض# [النساء: ]١١‏ . 

وقال - تعالى - إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ [البقرة: 


.[v 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ۲۱۱/۱ . 
)۳( خلق المسلم ص .۸١‏ 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


والآيات» والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. 

قال العلماء: فينبغي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من 
العبارات التي يستحيا من ذكرها بصريح اسمها ‏ الكنايات المفهمةء 
فیکنی عن جماع المرأة بالإإفضاء» والدخحول» والمعاشرةء والوقاع » 
ونحوها) . () 

قال: «وكذلك ا عن البول والتغوط بقضاء الحاجة» 
والذهاب إلى الخلاءء ولا يصرح بالخراءة والبول ونحوهما . 

وذلك ذكر اليرت كالرضن واليخن والصتان» وغيرها يخير 
عنها بعبارات جميلة» يفهم منها الغرض. 

وی ها دک الال ما راو 

قال القاسمي : «وإياك وما يستقبح من الكلام ؛ فإنه تفر عنك 
الكرام» ونت كلك اللثام» . ) 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن بالطكًان› ولا اللعّانء ولا 
الفاحش البذيء» . ١‏ 


. ٠۳۳٤ الأذكار للنووي ص‎ )١( 

(۲) الأذکار ص ۳۳٤‏ . 

)۳( جوامح الآداب ص ٦‏ . 

(4) أخرجه أحمد »٠٤/١‏ والترمذي (۱۹۷۷)» والبخاري في الأدب المفرد 
(۳۳۲)» والبغوي في شرح السنة .)٠٠١(‏ وابن بي شيبة ۱۸/١١‏ كلهم عن 
ابن مسعود» وقال الترمذي «حديث حسن غريب»» وصححه أحمد شاکر في 
شرحه للمسند (۳۸۳۹)» وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد (۲۳۷) . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 

وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -: «ما کان الفحش في شيء إلا شانهء وما کان الحياء في 
شىء إلا زانه»  .‏ 

ا - أيضاً - ما كان مستنكر الظاهرء وإن كان معناه 
ا النظر فيه . 

وقال الماوردي - رحمه الله -: «ومما يجري مجری فحش 
القول وهُجره في وجوب اجتنابه » ولزوم تنكبه - ما كان شنيع البديهة» 
مستنكر الظاهرء وإن كان عقب التأمل سليماء وبعد الكشف والروية 
ما 

ثم ساق أمثلة لذلك ‏ رحمه الله -. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا ينبغى التصريح بالعبارات القبيحة 
المستكرهة مالم تدع حاجة - كما مر -. 
بل هو المتعين . 

قال النووي بعد أن تحدث عن أنه ينبخي تجنب الفحش وبذاءة 
الان : «واعلم أن هذا كله إذالم تدع حاجة إلى التصريح بصريح 


(۱) أخرجه أحمد ۳/١٦٠ء‏ کک وابن ماجة .))۱۸٥(‏ والبخاري 
في الأدب المفقرد كلهم عن أنس .)1٠١١(‏ وقال الترمذي «حسن غريب» 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٤٦۹(‏ 

(۲) أدب الدنیا والدین ص ۲۸٤‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة _ 
اسمه»ء فإن دعت الحاجة لغرض البيان والتعليم» وخيف أن 
المخاطب يفهم المجاز أو يفهم غير المراد - صرح حينئلٍ باسمه 
الصريح ؛ ليحصل الإفهام الحقيقي . 

وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل 
هذا؛ فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرنا؛ فإن تحصيل الإفهام 
في هذا أولى من مراعاة مجرد الأدب» وبالله التوفيق» . ٠‏ 


۳ _ التقعَر في الكلام: 

التقعر أو التقعير في الكلام هو أن يتكلم المرء بأقصى قعر 
فمه؛ إظهارا لفصاحته» وتمیزه» وبراعته . 
الطبع»› ولما يحویه من تتبع الوحشي الذي ينفر منه السمع»› ولما 
يتضمنه من التشادق والتعمق والإغراق في القول . 

قال الإإمام النووي رحمه الله -: «ويكره التقعير في الكلام 
بالتشدق› وتکلف السجع» والتصنع بالمقدمات ا يعتادها 

فكل ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تكلف السجعء 
٤ a‏ ۶ ۶ 


. ٣٣٣۔٣٣٤ الأذکار م‎ )١( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
ولا يستثقله» . () 
قال E‏ الصلاة والسلام -: «وإن أبغضكم إليّء وأبعدكم 
مني في الآخرة - أسوؤكم أخلاقاً الثرثارون» المتفيهقون› 
المتشدقون) . )١‏ 
وقال : «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تلل الباقرة بلسانها» . 5) 
وليس معنى ذلك ألا يحرص المرء على حسن منطقه» ورشاقة 
لفظه. وجودة عبارته» فيلجاً إلى الألفاظ السوقية المبتذلة ؛ فار 
التكلف والتقعير بزعمه . 
وإنما المقصود د ألا يعْرق في التكلف فيتعدى حدود الذوق . 
وإلا فإن حسن المنطق» وروعة البيان من مظاهر المروءة 
الصادقة» ومن أعظم الأسات الداعية لقبول الحق . 
ولهذا قيل : «كلما كان اللسان أبين كان أحمد».(“) 
بل لقد «ذكر الله - تبارك وتعالى - جميل بلائه في تعليم البيان» 
وعظيم نعمته في تقويم اللسان فقال: [الرحمن» علم القرآن» خلق 


(۱) الأذکار ص ۴۳۱. 

() مضی تخریجه. 

(۳) الباقرة: البقرة. 

»)۲۸۵۳( والترمذي‎ »)٥٠٠٥( وأبو داود‎ .۱۸۷ - ۱٣۰/۲ أخرجه أحمد‎ )٤( 
كلهم عن عبدالله بن عمر» وقال الترمذي «حسن غريب» وصححه أحمد شاكر‎ 
. )۱۸۷١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)٠٠٤۳( في شرحه للمسند‎ 

(ه) البيان والتبيين للجاحظ .١١/١‏ 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 3 % 
اللإنسان. علمه البيان# [الرحمن: .]٤-١‏ 

وقال - تعالى -: هذا بيان للناس# [آل عمران: ۱۳۸] . 

ومدح القرآ ان بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاحء 
وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ» وسماه فرقاتًء گما ماه قرانا 0(0 

ولهذا يحسن بالخطيب والواعظ أن وات ألفاظه» وأن بجمل 
كلامه ؛ ليقع موقعه في القلوب. فهذا لا يدخحل في المذموم بشرط أن 
لا يتقَصد حوشي الكلام» ولا يتعمد التقعيرء ولا يتكلف تكلفاً بخرجه 
عن طوره . 

قال الغزالی - رحمه الله -: «ولا يدخل فی هذه )تحسين ألفاظ 
الخطابة والتذكير من غير إفراط ولا إغراب ؛ فإن المقصود منها تحريك 
القلوب. وتشويقهاء وقبضهاء وبسطها؛ فلرشاقة اللفظ تأثير فيه ؛ فهو 
لائق به 

فما المخاورات الى تجرى لاء الحاجات :فاد يلق ها 
السجعء والتشدق. ٠‏ 

والاشتغال به من التكلف المذموم» ولا باعث عليه إلا الرياءء 
وإظهار الفصاحةء والتميز بالبراعة» وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع» 
ویزجر عنه) . ) 

قال إبراهيم بن المهدي لعبدالله بن صاعد كاتبه : «إياك وبع 


.۸/١ البيان والتبيين‎ )١( 
يعني الأمور المذمومة.‎ (۳ 
. ٠١١/۲ إحياء علوم الدین‎ )۳( 


د اء أدب المحادثة ت وا المجالسة 

RRA Ja 
نيل البلاغة ؛ فإن ذلك هو العيُ‎ e الوحشي من الكلام‎ 
٠ . الأكبر؛ عليك بما سهل مع تَجنبك تجُنبك ألفاظ السفل»‎ 

وبالجملة فليحرص ا ء على تجنب السوقي القريب» 
والخن الکریت ج کر امه خلا ی حال كما قان 
ر 
عليك بأوساط الأمور؛ فإنها ٠‏ نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صعبا) 

قال أبو هلال العسكري : «وأجود الكلام ما يكون جزلا سهلاء 
لا ينغلق معناه» ولا م مغزاه» ولا یکون مکدودا مستکرهاء 
ومتوعرا مسقَعراً» ويكون بريئاً من الغثاثة» عارياً من الرثاثة. 

والكلام إذا کان لفظه اء ومعرضه ر کان مردوداً ولو احتوی 
على أجل معني وأنبله وأرفعه وأفضله» . () 

ومن هنا يتبين لنا أن المذموم من الكلام إنما هوما كان متكلفا 
ومشتملا على التقعير. 

أا ن المشطى حال الان اة قاط فة 
مرغوب فيه» خحصوصاً إذا كان في بيان الحق . 

نر ا ل ای غاس ب رک آل عا فاه ب 
ثم قال متمثلا: 
إذا قال لم بترك مقالاً لقائل ‏ مصيب وم ينن اللسانٌ على هُجر 


REET EEE RRR 


mm 


. ۲٦٦/۲ العمدة لابن رشیق‎ )١( 
. ٠٠٠١/۱ العمدة ۱۹۹/۱ وانظر البیان والتبیین‎ )۲( 
. ٦۷ كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص‎ )۳( 


يُصرّف بالقول اللسان إذا انتحى وينظر في أعطافه نظرَ الصقرد“ 

ولحسان بن ثابت في ابن عباس - رضي الله عنها -: 
إذا قال لم ترك مقالاً لقائل بمنطلقات لا تری بینہا فصلا 
شفى وكفى ماني التفوس فلم يدح لذي َة ني القول جداً ولا هرلا“ 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: «ومن أحسن ما قيل في 

مدح البلاغة من النظم - قول حسان بن ثابت في ابن عباس : 
صموت إذا ما الصمت زين أهله ‏ فاق أبكار الكلام المحم 
وعی ماوعی قران مکل ب ونيطت له الآداب باللحم والدم ٩۲‏ 
؛ ‏ الخوض فيما لا طائل تحته: 

فأكثر الناس لا يكاد ينقطع لهم كلام» ولا تهدا لالسنتهم 
حركة» فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله لغواً ضائعاء اهدر 
ضارا لا يقدم ولا يؤخر» ولا يسمن ولا يغني من جوع » بل هو الى 
الضرر أقرب منه إلى النفع . 

فما القضايا التي تطرح» وما الموضوعات التي تطرق؟ . 

إنكالو أجلت السظر في مجالس الناس» وأصخت السمع 
لأحاديثهم - لوجدت أن جل حدیم واهتمامهم إنما هو بطرح قضايا 
باردة» أو بطرق موضوعات تافهة» تنم عن همم دانية » وعقول خاوية» 
لا تخطبٌ المعالي» ولا تنشد الكمالات» بل تدور حول الصغائر 


(۱) (۲) بهجة المجالس ۸/۱ والتمهید لابن عبدالبر ٠۷۹/۰٩‏ . 
(۳) التمهید ۱۷۸/١‏ . 


ج أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
اا ی 

فتارة ا عن الرياضة ومن فاز» ومن هزم ومن ا 

من اللاعبين ومن شفي؟ . 

وتارة عن الفن وأخبار أهلهء وقراءة مذكراتهم » ومتابعة اخر 
أعمالهم . 

ون سمت فلك المجالس فكد أغرقت بالحديث عن حطام 
الدنيا» وعن المصالح الخاصة فحسب . 

وإلا ملت بَسَقط الأخبا وتتبع العيوب» ونحو ذلك . 

فا لهذا ر كت الف الأفرا هرلا هذا فر نة الان 
وموهبة البيان . 

لقد أنعم الله على الإنسان بتلك النعمة» وكرمه بها على سائر 
المخلوقات . 

وعلى قدر جلال التعمة يعظم حقهاء ويستوجب شكرهاء 
ویساک کودطا: )1( 

ولقد بين الإإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة 
المسداة» وكيف يجعلون کلامهم الذي يتردد على الألسنة طريقا إلى 
الخير المنشود» بدلا من شغله بما لا ينفع أو ربما ضر. 

قال الله - تعالى -: إلا خير في کثير من نجواهم إلا من آمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما [النساء: .]٠١١‏ 


.۷۷ انظر خلق المسلم ص‎ )١( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
a OU eee‏ 

فأولى ثم أولى لتلك المجالس أن تشغل بما ينفع» ولتلك 
الألسنة أن تلهج بما يعود على أصحابها بالفائدة» وذلك بالتواصي 
بالبر والتقوى» وبالأمر بالصدقة والمعروف واللإصلاح بين الناس» أو 
بالحديث عن مسائل العلم التي يصح بها الإنسان عقيدته وعملهء 
أو بالحديث عن أخبار المسلمين فى أنحاء المعمورة» وبيان ما 
يصيبهم من البأساء واللأواء ؛ حتى تنبعث القلوب للتعاطف معهم» 
وبذل ما يستطاع من مال» أو دعاءء أو نحو ذلك مما يعود بالفائدة في 
الدنيا والأخرة. 

أو أن تشتمل على أخبار الكرام» والشجعان» وذوي 
المروءات» ونحو ذلك مما يجمع إلى جانب المتعة الفائدة. 
٠٥‏ _ كشرة التلاوم: 

وهذا دأب كثير من الناس» فتراهم في اجتماعاتهم» 
ومنتدیاتهم » وأحاديثهم - يقضون الساعات الطوال في التلاوم» وذم 
الأوضاع » وانتقاد الآخرين» والتشدق بمعالي الأمور دون سعي لها. 

قال العلامة محمد الخضر حسين - رحمه الله -: «فإذا رأيت 
قوما يذكرون في صبحهم ومسائهم 2 من معالي الأمور» ولم ترهُم 
يسعون له سعيه» ولا يتقدمون إليه بخطوة - فاعلم أن العزم لم يأخذ 
من قلوبهم مأخذه» فهم إما أن يكونوا عن حقيقته وشرف غايته 
غائبین » وما انهم ضلوا طریقه وما کانوا مهتدین» . ( 


(۱) رسائل الإصلاح ٦۸/١‏ . 


أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة 

وإذا كان الأمر كذلك فإن تحقيق الأماني » وبلوغ الغايات لا 
ينال بكثرة التلاوم » ولا باجترار الأحزان على الماضي » والندم على ما 
فات ؛ فهذا ضرب من البطالة . 

وإنما يكون بالجد» والعمل» وترك التواني والكسل » واغتنام 
كل فرصة يتقدم بها نحو الأمام خطوةء فهذا آية الكَيّس » وعنوان 
الحزم. 
- كشرة الشكوى إلى الناس: 

فما أكثر ما يرى مَنْ ديدنةٌ وهجيراه الشكوى إلى الناس» وكثرة 
التسخط . 

فلا يعجبه أحد» لاو ى 

فإذا ما جلس مجلساً بث شكاته إلى جلاسه» وآذاهم بكثرة 
اعتراضه وتسخطه . 

فتراه یشکو فقره» وأولاده» وزوجته» ودابته » ومزرعته» وعمله» 
ومدیره» ومن تحت يده» وربما شكى الحر والقر وهكذا. . 

فهذا الصنيع دليل على ضعة النفس» وسقوط الهمة» وقلة 
ال 

ثم إنه مدعاة لكراهية الناس لذلك الشخص» وتكذيبهم 
لحديثه» بل ربما أظهروا له الشماتة» وفرحوا بمصابه . 

ثم إنه هذا العمل يسوغ للمرء إخفاقه» وعجزه» وكسله» فلا 
يسعى لتكميل نفسه» وإصلاح عيوبه. 

فاللائق بالمسلم العاقل أن يخزن عليه لسانه» وأن يتحلى 


ا ن أدب المحادثة والمجالسة 
بالصبر الجميلء الذي لا جزع فيه ولا شکوی» وألا یشکو إلا إلى 
ربه» وألا ینزل حاجاته لا ببابه ؛ فالناس لا یملکون له ضراً ولا نفعاً. 
لا ورای ف العاف رد شك إلى ر اة 
وضرورته - فقال: يا هذاء والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك 
إلى من لا يرحمك».() 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إا تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يرحم 
۷ _ كشرة الحديث عن النساء: 
وليس المقصود ههنا ما يدور في مجال الخناء والفسق» 
والفجور من تشبيب» ومجون» وخلاعة سافرة؛ فلهؤلاء حديث اخر. 
وإنما المقصود في هذا المقام ما يدور في بعض المجالس 
العامة » وربما كان ذلك في بعض مجالس الفضلاء ممن يتوسم فيهم 


الخيرء والديانة» والمروءة. 
الحديث عنهن . 


وربا كانت تلك المالين يدانا لاف > والف ار 
والتحدي ؛ فهذا يفاخر بأنه قد عدّد» وهذا یتحدی صاحبه بأن يتزوج 
بثانية» وهذا يزري بالأخرين ؛ لاقتصارهم على واحدة. 

بل ربما تمادى بهم الأمرء فتعمقوا في ذكر النساءء وأغرقوا في 
وصف محاسنهن» وأصبح ذلك دَأبهم ودیدنهم » بل ربما كان ذلك 


. ٠١١ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

بحضرة الصبيان والسفهاء . 

ا کت ن ن و اة ورا ما اها 
والطعام ؛ إني أبغخض الرجل يكون واف لفرجه وبطنه» . () 

وليس المقصود من هذا أن يمن الحديث عن النساء بإطلاق» 
ولا أن ينوب على من يلم بالحديث عنهن لماما» وفي أحايين متفرقةء 
وأوقات مناسبة . 

واا لقف ال كن دل س ف الم ودد وا 
يتحدث به عند كل أحد» بمناسبة و ا فكمال المروءة ألا 
يكثر المرء من الحديث عن النساء على نحو ما سبق ؛ لأن في كثرة 
الخدت ف كا ترو ا 0 ت 
واشتغالاً عما هو أولى وأحرى. 
۸-كثرة الهزل: 

فهناك من الاس من يغلب عليه طابع الهزل» فلا يعرف للجد 
سبيا» ولا لمعالي الأمور طريقاً. 

فإذا جلس ا أضفى عليه ما أضفى من هزله» وتخاذله › 
ورخاوته» وملاه بهزئه» وسخریته» وکلامه السمج الذي یسمونه 
«التنكيت») الخارج عن حدود الأدب واللياقة ؛ فإن هؤلاء المتكتين 
ينالهم الذل والصغار» واحتقار العقلاء لهم» فيكبرون وهم 
الأصغرون. ” 
(۱) سیر أعلام النبلاء .۹٤/ ٤‏ 
(۲) انظر جوامع الآداب ص ۲۷ . 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


وليس معنى ذلك أن ينقبض المرء في مجلسه» ون يثقل على 
من حوله - بقدر ما هي دعوة لتخليص تلك المجالس من أن تتمحض 
للهزك: 

ومن أمثال العرب السائرة قولهم : «الانقباض عن الناس ا 
للعداوة» والإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء» . ٠‏ 
۹ _ كثرة المزاح: 

وهذا الأمر قريب من سابقه» فبعض الناس يغلب عليه كثرة 
المزاح» وربما أسفً فيه» ومزح مع من لا يرغب في المزاح . 

وهذا الأمر لا ينبغي ؛ فالمزاح يسقط الهيبة» ويخل بالمروءة» 
و السفهاء» ويستجلب العداوات . 

قيل في بعض مثور الحكم : «المزاح يأكل الهيبة كما تأكل 
النار الحطب» . )١‏ 

وقال بعض الحكماء : «من کثر مزاحه زالت هیبته» . (") 

وقال الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله -: «وقد كره جماعة من 
العلماء الخوض في المزاح؛ لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل 
إلى الأعراض» واستجلاب الضغائن» وإفساد الإإخاء» . )١‏ 

وقال ميمون بن مهران: «إذا كان المزاح أمام الكلام فاخره 
الشتم واللطام» . ( 
)۱( الأمثال لأبي عبید ص ۲۲۰ . 
(۲) (۳) أدب الدنيا والدين ص ۳٠١‏ . 
)٤(‏ بهجة المجالس ٥٦۹/۲‏ . 
(ه) الآداب الشرعية لابن مفلح ۲۲۳/۲ . 


قال فا 
مازح صديقك ما أحبّ مزاحا 
فلرب]| مزح الصديق بمزحة 
وقال ابن وکیع : 
لا مزحنْ فإن مزحت فلا يكن 
واحذر ماز تعود عداو 


أخطاء ا أدب المحادثة والمجالسة 


کانت لكات عداوة مفتاح() 


ا ا ا ت 
إن المزاَ على مقدمة الغضب0) 


ولأبي جعفر محمد بن جرير الطبري : 
و و و کا 


غ سبل :الا 


وقال مسعر بن کدام الملالي یوصي ابنه کداماً: 


أما المزاحة والمراءٌ 
إل لوا فل اتن 
والجهل يزري بالفتى في قومه 


e‏ لقول أب عليك شفیق 
خلقّان ل أرضاهما لضديق 
للجاور جار ولا لصديق 
وعرو 4 في الناس أي عروق) 


وقال محمد الخضر حسين : «والمروءة تنادي صاحبها أن يسود 
مجلسه الجد والحكمةء وأن لا يلم بالمزاح إلا إلماما مؤنساً في أحوال 


نادرة. 


.ه۷١/۲ بهجة المجالس‎ )١( 
. ۲۷٠/۲ بهجة المجالس‎ )۲( 


. ۲۷١-۲۷۰/۲ بهجة المجالس‎ )۳( 
. ٤١١ - ٤١١/۲ بهجة المجالس‎ )٤( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة ١ Mm‏ 

ووجه ذلك آن الذي يسرف في المزاح يكثر منه الوقوع في لغو 
الحديث» ولا يخلو أن تصدر منه كلمات تؤذي بعض جلسائه . 

وكمال الإنسانية لا يلتقي بلغو الحديث. أو إيذاء بعض 
اللإخوان فی مجلس». ٩(‏ 

والمقصود أن المزاح لا ينبغي الإكثار منه» ولا الإسفاف فيه . 

أما ماعدا ذلك فيحسن؛ لما فيه من إيناس الجليس. وإزالة 
الوحشة» ونفي السام 

وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام إن عدم أو زاد على 
الحد فهو مذموم . ٍ 
فد طك الكت باد راح جم وعَلله بشيء من للمزح 
ولكن إذا أعطينّه امز فليكن ‏ بمقدار ما تعطي الطعام من الع ٩‏ 
٠‏ كثرة الحلف: 

فمن الناس من يجري الحلف على لسانه كثيراً بمناسبة وبدون 
مناسبة . 

فإذا تحدث إلى أحد بحديث أكثر من الحلف» ولو لم يطلب 
منه ذلك . 

وإنما يحلف لجريان ذلك على لسانهء أو لأنه يريد تأكيد 
كلامه ؛ ليجد قبولا في قلوب السامعين . 


(۱) رسائل الإصلاح ۲۱۲/۱ . 
(۲) أدب الدنيا والدين ص ۳٠١١‏ . 


أخطاء ف أدب المحادثة و المحالسة 


ي ي ي 


وربما كانت تلك الحلفة جلفة فاجر لا يبر فيها ولا يصدق. 

فينبغي للمسلم أن يتجنب كثرة الحلف ولو كان صادقاً؛ ذلك 
أن كثرة الحلف تدل على قلة وقار الله فى قلب العبد. 

قال - تعالى -: إواحفظوا أيمانكم) [المائدة: ]۸٩‏ . 

فحفظ اليمين » وقلة الحلف دليل على تعظيم الله -عز وجل -. 

بل إن ذلك من مقومات المروءة» ومما يتمدح به حتى عند أهل 
الجاهلية. 

قال أحد الشعراء يمدح رجلا : 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت من الألية برت 
والألايا جمع أليةء والأليّة بالتشديد هي اليمين. ‏ 

«وقال بكار السيريني : صحبت ابن عون دهرا فما سمعته حالفا 
على يمين بر ولا فاجرة» . () 

أما إذا احتاج المسلم إلى اليمين أو طلبت منه - فلا بأس في 
ذلك. 


١‏ -تتبع عثرات الجليس: 

فهناك من إذا جلس إليه أحد من الناس» ثم شرع في حديث 
ما - بدا بتتبع عثراته» وتصید زلاته ؛ فما أن ينبس المتحدث بكلمة 
عوراء أو نحوها - إلا ويحفظهاء ويترواهاء ويذكره بها بين الفينة 
والأخرى. 


(۱) سير أعلام النبلاء .۳٣٦/٦‏ 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

ومن هنا تجد أن الناس ينفرون من ذلك الشخص» ويتحفظون 
من الكلام معه في أي أمر. 

وليس ذلك الفعل من المروءة في شيء» بل المروءة تقتضي 
خطل أو زلل؛ لیحفظ على جلیسه کرامته وعزته . 

ثم إن رأى منه أمرا يستوجب التنبيه نبهه بلطف وأدب دون أن 

قال بعضهم يمدح قوما : 1 
وأحلام عاد لا يخاف جليسهم إذا نطق العوراءَ غربُ لسان 
إذا حدّثوا م خش سوءُ استماعهم ٠‏ وإن حَدّنوا ادوا بحسن بيان() 


وقال اخر: 

جليسل لي أخا ثقة كأن حديثه خره 
ا حسن ظاهره وتحمد منه ختصره 
ويستر عيب صاحبه ویستر أنه ستره) 


۲ _ إظهار الملالة من الجليس: 

فهناك من الناس من هو ضيى العطنء كثير الملالةء فإذا ما 
جلس إليه أحد أظهر الانقباض» وأبدى الضجر» ولم يتحدث إلى 
جليسه إلا على سبيل الاختصار. 


. ٠٤١۸ المنتقى من مكارم الأخلاق ص‎ )١( 
. ٤٥/١ بهجة المجالس‎ )۲( 


ر GB‏ أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
وإذا أقبل إليه أحد» وَقَصده ليجالسه - لم يتطلَقٌ له ولم يفرح 
بمقدمه» بل ربما قابله بالإإشاحة والصدود» وبالاكفهرار والعبوس . 
وهذا الخلق مما يتنافى مع المروءة؛ إذ المروءة وكمال الأدب 
يقتضيان أن يتطلق المرء لجليسه» وأن يظهر له الفرح» وأن يلاطفه 
بحسن الحديث» ويشكره على تفضله ومجيئه؛ فلجليسك ومن 
قك و وفكانة : 


وكرام الناس وساداتهم يقضون هذا الحق» ويكرمون جليسهم 
ومن يقصدهم حق التكرمة» فيرفعون من قدره» ويعلون من منزلته» 
ولا يرضون أن يهان أو ينال بمکروه ما دام في حضرتهم . 

«والعرب تجعل الحديث. والبسط. والتأنيس. والتلقي بالبشر- 
من حقوق القرى» ومن تمام الإكرام . 

وقالوا: من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلةء وإطالة 
الحديث عند المؤاكلة» . () 

قال حاتم الطائي : 
سلي الجائع الغرثان يا أم منذر إا ما أتاني بين ناري ومجزري 
هل ابُسط وجهي إنه ول القری وبذل معروفي له دون منکري) 

وقال مسكين الدارمي : 


. ٠١/١ البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
. ولم أجدها في ديوان حاتم‎ ٠١/١ البيان والتبيين‎ )۲( 


أخطاء ف أدب المحادثة و المحالسة 


لحاني لحاف الضيف والبيت بيته 

TEE 
وقال الآخر:‎ 

وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى 


ول يلهني عنه غزالٌ مُقَنْعُ() 
وتعلم نفسي أنه سوف جع ° 


وة انى للقرى حيبت 
فيخصب عندي والمکان جديبٌ 
ولكنما وجه الكريم خصيبٌ 


وقيل للأوزاعي - رحمه الله -: «ما إكرام الضيف؟ 

قال : طلاقة الوجه.» وطيب الكلام» . ) 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 

«أَعَر الناس على جليسى » الذي يتخطى الناس إلى » أما والله 
إن الذباب يقع عليه فيشق علي !». () ۰ 

«وعن ابن عباس أنه سئل : من أكرم الناس عليك؟ . 

قال: جليسي حتی يفارقني» . ) 


)١(‏ غزال مقنع : يعني به الزوجة. 


)( البيان والتبيين ۱۰/١‏ وبروی البیت : طعامي طعام الضيف والرحل رحله. 0 
قال ابن عبدالبر: «قالوا وهو أحسن شيء في الضيافة» . انظر بهجة المجالس 


.۲۹/۱ 


(۳) روضة العقلاء ص .٠١١- ١١۱‏ 


. ٠١١ روضة العقلاء ص‎ )٤( 


(ه) عيون الأخبار "٠۷/١‏ وأدب المجالسة ص ۳۳ وبهجة المجالس ٤٥/١‏ . 
)١(‏ بهجة المجالس ٤1/١‏ وأدب المجالسة ص ۳۳ . 


أخطاء ف أدب المحادثة وا المحالسة 


«وقال معاوية - رضي الله عنه - لعرابة الأوسيٌ : بم استحققت 
أن يقول فيك الشماخ : 
رات رة الأسيٌ يسمو إلى الحيرات مقط القرين 
ا روعت اج لقّاها اة بال چن 

فقال عرابة : هذا من غيري أولى بك يا أمير المؤمنين . 

فقال : عزمت عليك لتخبرني . 

فقال : بإكرامي جليسي » ومحاماتي على صديقي . 

فقال: إذأً استحققت» . )١(‏ 

وقال الأحنف: «لو جلست إلى مائة لأحببت أن ألتمس رضى 
کل واحد منهم» . ۳ 

«وکان القعقاع بن شور إذا جالسه رجل» فعرفه بالقصد إليه - 
جعل له نصیبا من ماله» وأعانه على عدوه» وشفع له في حاجته» وغدا 
الله تعد المجالة خاكر. © 

زلف فان ونزل اا مل ال عليه وس د أك اتان 
لجلسائه» فقد کان یعطی کل واحد من جلسائه نصیبه» ولا یحسب 
جليسه أن أحداً أكرم عليه منه . 5) 


. ٤٦/١ وبهجة المجالس‎ ۳٤ أدب المجالسة ص‎ )١( 
. ٤٥١/١ بهجة المجالس‎ )۲( 

(۳) عيون الأخبار .٠٠٠/۱‏ 

. ٥٥١ انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ص‎ )٤( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

۳ تكليف الزجل جلاشه بخدمته: 

ی و 

ويكلفه ببعض الأعمال . 
وهذا الصنيع ليس من المروءة في شيء؛ إذ المروءة تقتضي 

القيام بخدمة الزائرء» والمبالغة في إكرامه. 
قال المقنع الكندي : 

وإني لعبدٌ الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا“ 
وقال ابن حبان: «ومن إكرام الضيف طيب الكلام» وطلاقة 

الوجه» والخدمة فإنه لا و أضيافه» كما لا يعز 

من استخدمهم» أو طلب لقراه أجرا» .7 » 
«ومن الاحتفاظ بالمروءة أن يتجنب الرجل تكليف زائريه ولو 

بعمل خفیف. کأن یکون بالقرب من الزائر کتاب فیطلب منه مناولته 

إياه» أو أن يكون بجانبه الزر الكهربائي فيشير إليه بالضغط عليه؛ 

لإإنارة المنزل» . ° 

۰ أو أن يأمره بإدارة أقداح الشاي على الضيوف» أو نحو ذلك . 
«قال عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز: قال لي رجاء بن حيوة: ما 
يث رجلا اکنل أدبا ولا اخمل غو من ¿ أبيك ؛ وذلك أني سهرت 

معه e‏ فبينما نحن نتحدث إذ غشي المصباح» وقد نام الغلام» 


.۷۸٥/۲ بهجة المجالس‎ )١( 
. ۲١٣۱ روضة العقلاء ص‎ )۲( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


ام الات 

فقال: لا تفعل . 

فقلت : أفتأذن لى أن أصلحه؟ 

فقال: لا؛ لأنه لیس من المروءة أن الإنسان ضيفه» 

ثم قام هو بنفسه» و حط رداءه عن منکبیه» واد تی ال المصباح 

فأصلحه»› وجعل فيه الزيت» وأشخص الفتيل › ثم رجع وأخذ رداءه» 
وجلس › ثم قال: قمت وأنا عمر بن عبدالعزيزء وجلست وأنا عمر 
ابن عبدالعزیز» . (1( 

اا إذا قام الزاشر وتكرم خدمة مزوره بأس في ذلك 
ا إذا كان المزور له حق» أو كان من هل الفضل والعلم 
والتقى . 


٤‏ -تناجي الأثنين دون الواحد: 

فليس من الأدب إذا ضم مجلس ثلاثة أن يتهامس اثنان دون 
الثالث؛ لأن ذلك یحزنه» ویوحشه» ویجرح شعوره» ویصیبه بالضیق 
من جرّاء جلوسه ساکتا وحده . 

وقد تخالجه الريَبُ» وتساوره الظنون» فيظن أنهما ينهشان في 
عرضه» أو يحطان من قدره» أويكيدان له مكيدة» فيقوم من المجلس 
مُوْغَرَ الصدر» محزون القلب. 


. ٠١٤ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


ا 


فللإبقاء على المودة» والمحافظة على الألفة منت مناجاة 
الاثنين دون الثالث إلا أن يستأذناه فيأذنء فلا حرج إِذاً؛ لأن المنعْ 
حقه» فیستباح بذنه . 

وكذلك الحكم لو تناجى ثلاثة من دون رابع » أو أربعة من دون 
خامس» أو خمسة من دون سادس أو أكثر من ذلك؛ لتحقق علة 
النهى فى ذلك كله. 

بل العلة هنا أشد تحققاًء فإن انفراد جَمْم بالمناجاة من دون 

واحد أشدٌ إيغاراً لصدره؛ فبدل أن يكون النفور من شخصين يكون 
من أكثر؛ فالأمر إذاً أعظم» فكان بالمنع أجدر. 

ويقاس على ذلك ما إذا كان الحديث بين اثنين دون الثالث 
عة لا يفهمها الثالث. () 
خصوصاً إذا كان الاثنان يستطيعان الكلام بلغة يفهمها الثالث. 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «إِذا كنتم ثلائة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالناس ؛ أجل إن ذلك يحزنه» . ١‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله -: «قال الخطابي : وإنما قال: 
یحزنه؛ لأنه قد یتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه» أو 
لدسيسة غائلة له . )١‏ 


)١(‏ انظر الأدب النبوي لمحمد الخولي ص ۱۷١‏ - ۱1۷۷ء وأدب المسلم لمحمد 
مبیض ص ٥٤‏ . 

(۲) رواه البخاري ۱٤۲/۷‏ . 

(۳) فتح الباري .۸٦/١١‏ 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
وقال ابن حجر: «وقد نقل ابن بطال عن شهب عن مالك قال : 

لا يتناجى ثلاثة دون واحد» ولا عشرة؛ لأنه قد نهي أن يترك واحداً. 
قال ابن بطال: وهذا مستنبط من حديث الباب؛ لأن المعنى 

فى ك الجماغةاللراحد كرك الاين للراحد: 

۰ قال : وهذا من حسن الأدب لئلا يتقاطعوا» . ٠(‏ 


قال ابن حجر: «قال المازري ومن تبعه: لا فرق في المعنى 
ن الان والجماغة اجرد الي فى جى الراحك. 

زاد القرطبي : بل وجوده في الد الكثير أمكن وأشد؛ فليكن 
المنع أو 

وإنما خحص الثلاثة بالذكر؛ لأنه ول عدد يتصور فيه ذلك 
المعنى » فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في الحكم» . ”) 
٠٥‏ القيام بما ينافي الذوق في المجالس: 

فالمجالس لها احترامها وحقها e‏ ء أن يصدر منه 
ما ينافي الذوق فيهاء وما یبعٹ على الكراهة والاشمئرا 

وذلك کان يَتَجَشْاً في المجلس» أو أن يتثاءب» a‏ 
يبصق في حضرة غيره . 

ومن هذا القبيل تخليل الأسنان. وإدخال الأصبع في الأنف» 
وكشرة التنحنح » والقهقهة» والتمطي » والعبث بالشارب أو اللحية 


)1( ۲( فتح الباري .۸A۱‏ 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 3 ٠‏ 
ونحو ذلك .() 

فالذي يليق بالمرء إذا جلس فى المجلس أن يكون ذا هيبة 
وأدب ووقار؛ فذلك أكمل لأدبه» وا لاحترامه وتبجیله . 

ولئن كان هذا الأدب حسنا مطلوباً في كل مجلس - فَلَهُو في 
مجالس العلماء والأكابر أولى وأحرى. ) 
>٦‏ - مزاولة المنكرات في المجالس: 

فكما أنه لا يحسن القيام بما ينافي الذوق في المجالس - 
فكذلك لا يجوز مزاولة المنكرات فيهاء كشرب الدخان» وسماع 
الأغاني » ومشاهدة المحرمات من أفلام خليعة ونحوها. 

وكالغيبة والنميمة» والاستهزاء بالدين» وبعباد الله الصالحين 
ونحو ذلك . 

فهذه المجالس مجالس زور وخنا لا يجوز شهودهاء ولا 
السكوت عما يدور فيها لمن حضرها. 


۷ حضور مجالس اللغو ومداهنة أهلها: 

فهناك من الناس من يحضر مجالس اللغو والزور» وفيه بقية من 
خير؛ فلا يشارك آهل المجلس في منكرهم ولغوهم » ولکنه لا ينكر 
Ep Ea a E‏ 


فی زعمه! . 


)1( انظر تهذيب الأخحلاق وتطهير الأعراق لمسكويه ص ۷۲› وجوامع الآداب ص ١١‏ . 
(۲) انظر تذكرة السامع والمتکلم ص ٠١١-٠۱٤۸‏ . 


اا ا اتا المحادثة ةو المحالسة 


کے ا 
aa YY)‏ ڪي ي ي ي ي و ي ي ي ج پڇ چيچ ORES RE‏ 


وهذا خحطأً شنيع ؛ إذ لا يجوز للمرء أن يشهد مجالس اللغو 
والخنا والزور - كما مر - إلا إذا كان سينكر عليهم » أما إذا سكت عنهم 
فقد وقع في المداهنة المحرمة. 

بل إن حضوره وسکوته عن المنکر حطر على من يزاولونه ؛ فقد 
يظنون أن سكوته عنهم إنما هو إقرار لهم» ورضاً عما يصدر منهم . 

فهذه هي المداهنة المذمومةء والتي أصلها من الدهان» وهو 
الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. 

وحقيقتها إظهار الرضا بما يصدر من الظالم أو الفاسق من قول 
ا و ر 

فهي بلادة في النفس. واستكانة للهوى» وقبول لما لا يرضى 
به ذو دين أو عقل أو مروءة. 

هذه هي المداهنة. فلا تلبس بالمداراة؛ إذ المداراة محمودة 
مرغوب ؛ فيها فهي من أخلاق المؤمنين 

وحقيقتها أنها ترجع إلى حسن اللقاء» وطيب الكلام » والتودد 
للناس» وتجنب ما يشعر بخضب أو سخط أو ملالة» كل ذلك من غير 
ما ثلم للدين في جهة من الجهات . (› 

قال ابن بطال - رحمه الله -: «المداراة من أخلاق المؤمنين › 
وهي خفض الجناح للناس» وترك الإغلاظ في القولء وذلك من 


)١(‏ انظر روضة العقلاء ص ۷١ - ۷١‏ وفتح الباري ٠٤٠١ - ٠٤٤/٠١‏ ورسائل 
الإصلاح ۱۳۱/۱ - ۱۳۸. وسوء الخلق مظاهره - أسبابه - علاجه ص ١١۹‏ - 
۸ 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
أقوى أسباب الألفة» . ' 

فمن المدآراة الفحمودة أن تقش تلك التجالس نة 
الإصلاح» وتغيير المنكرء أو تخفيف الشرء فتأخذ بسنة المداراة 
فتتاطف مع أهل المجلس» وکر عام برف وتأخذ بأيديهم إلى 
ماق تجاتهم وملاتهم. راغا ذلك الحكة ما ما بش 

بغضبهم أوملالتهم. 

فهذا العمل محمود مبرور» وأنت فيه مأجور غير مأزور. 

فإذا ما رأيت منهم إعراضاً عن الحق» وتمادياً في الضلالة 
والغواية» أو لمست منهم عنادا وجماحا وتعنتاًء أو خشيت على نفسك 
من سلوك سبيلهم » والانحدار في حضيضهم - فالسلامة السلامة» 
والنجاءَ النجاءَ. 
۸ الجلوس على هيئة تشعر بقلة الأدب: 

فليس من الأدب أن يجلس المرء جلسة استهتار بالآخرين› 
کأن يضطجع وهم جلوس إلا لعذرء أو أن يضع رجله في مواجهتهم 
أو نحو ذلك . )١‏ 

وتتأكد مراعاة هذا الأدب حال الجلوس إلى العلماء؛ فيحسن 
بالمرء أن يجلس إليهم بتواضع » وسكون» وتعقل» ورزانة. ) 


. ٠٤٥/٠١ فتح الباري‎ )١( 
. ٥۳ انظر أدب المسلم ص‎ )۲( 
. ٠١۸-۱٤۷ انظر تذكرة السامع والمتکلم ص‎ )۳( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
٩‏ - الجلوس وسط الحلقة: 

وهذا مما ينافى الأدب فى المجالس . 

قال الترمذي : «حدثنا رتد أخبرنا عبدالهء أخبرنا شعبة عن 
قتادة عن أبى مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة : ملعون 
لا تد ل ل ا ا ا و 
من قعد وسط الحلقة» . ٠(‏ 


-التفريق بين اثنين متجالسين دون إذنهما: 

فهذا العمل مما يشعر بقلة الأدب» وقلة المراعاة لمشاعر 
الآخرين» فقد يقطع حديثاً كان متصلدً بين اثنين» وقد يحرم صاحبا 
من محادثة صاحبه» وقد يثقل على المتجالسين بجلوسه بينهما ونحو 
ذلك. . . ۰ 

ا واا ی E‏ 
هذا العمل ؛ حفاظاً على استبقاء روح الوا اع 

أما إذا أذن الجالسان أن يجلس بينهما فلا بأس بذلك . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين 
إلا بإذنهما» . () 


(۱) اخرجه أحمد ۳۸٤/۰‏ - ۳۹۸. وأبو داود »)٤۸۲١(‏ والترمذي »)۲۷٣۳(‏ 
والحاكم ۸۱/4 كلهم عن حذيفة» وقال الترمذي (حسن صحيح)» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٤٦۹۷(‏ 

(۲) آخرجه أحمد ۲۱۳/۲. وأبو داود .»)٤٤۸٤٥(‏ والترمذي )۲۷۰٣۲(‏ عن عبدالله = 


أخطاء في ا المحادثة والمجالسة 
١ه‏ إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه: 

فلا يليق بالرجل أن يقيم أحداأً من مجلسه ثم يجلس فيه ؛ لما 
في ذلك من الكبر والتعالي » والإزراء بالآخرين. 

ولهذا منع أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه؛ ليجلس فيه؛ 
خرصا عل عاف الحتل ف أن ترا قا 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : «لا يقيم الرجل الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه» . ٠‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: «قال ۔ 
عي این ای جمرة -: والحكمة من هذا النهي منع استنقاص حق 
المسلم المقتضي للضغائن» والحث على التواضع المقتضي 
للموادة» اا فالناس في الاح كيم سواء» فمن سبق إلى شي ء 


استحقه» ومن استحق حو EERE‏ والغصب 
حرام » فعلى هذا يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على 
سبيل التحريم». ٩‏ 


۲ - الجلوس في مكان الرجل إذا قام لحاجة: 
قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به» . "° 
»)۹۹٩۹(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع .(VorY)‏ 
(۱) اخرجه البخاري ۱۳۸/۷ ومسلم (۲۱۷۷) عن ابن عمر. 
(۲) فتح الباري ٠٩/١۱١‏ . 
(۳) رواه مسلم (۲۱۷۹). 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 
قال النووي - رحمه الله -: «قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن 
جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثا ثم فارقه ؛ ليعود» 
بأن فارقه ليتوضاء أو يقضي شغلا يسيراً ثم يعود - لم يبطل 
اختصاصه» بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاةء فإن كان قد 
قعد فيه غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. 
هذا هو الصحيح عند أصحابنا» وأنه يجب على من قعد فيه 
مفارقته إذا رجع الأول. 
وقال بعض العلماء: هذا مستحب» ولا يجب» وهو مذهب 
مالك والصواب الأول . 
قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه» ويترك سجادة ونحوها 
م لاء فهذا أحق به في الحالين . 
قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به فى تلك الصلاة وحدها دون 
غيرها والله أعلم» . () 
قال ابن حجر: «وقال عياض : اخحتلف العلماء فيمن اعتاد 
بموضع من المسجد للتدريس والفتوى»› فحكي عن مالك أنه أحق به 
إذا عرف به . 
قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق 
واجب» ولعله مراد مالك . 
وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير 
ممتلكة» قالوا: من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى 


.۳۳٤/۱٤ شرح النووي لصحیح مسلم‎ )١( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


يتم غرضه» . ٠‏ ٍ 

وقال النووي : «إلا أن أصحابنا استشنوا منه ما إذا الف من 
المسجد موضعاً يفتي فيه أو بُقریء قرآنا أو غيره من الأمور الشرعية 
فهو أحق به» وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه . 

وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق 
لمعاملة» . ) 
۴۳ التقدم بحضرة الأكابر: 

وذلك بأن يتقدمهم المرء بالحديث» فيتصدر المجلس 
بوجودهم» بل ربما تصدر الفتوى مع وجود من يكبره في العلم 
بمراحل . 

ومن التقدم أيضا ا أن يتقدمهم بالمجلس» فيجلس في مکان 
اع للأکابن ا بعر لجن والاروراء بل ربما أقیم من مکانه 
5رمن اغاله اكان 

«تباعد كعب الأحبار يوماً في مجلس عمر بن الخطاب» فأنکر 
ذلك عليه فقال: يا أمير المؤمنين» إن في حكمة لقمان» ووصيته 
لابنه: : إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعدٌ رجل ؛ 
فلعله يأتيه من هو اثر عنده منك فينحيك› فيكون ذلك نقصاً 
عليك» . ° 


. ٦٦/١١ فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ۳۳٤/۱٤‏ . 


(۳) بهجة المجالس ٤۸/١‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

وقال الأحنف : لذن اذى من بعد اکت افو افص عن 
قرت ٠‏ 

فن الأحنف:- أيضا- أنه فال وما جلمت مجسا فط أخات 
أن أقام منه لغيري» . ٩١‏ 

فجدير بالمرء أن يجلس حيث ينتهي به المجلس؛ فذلك 
أدعی للتواضع › وأكمل في المروءة› وأبعد عن التنقص . 

قال ابن خالویه : 
إذا م يكن صدرٌ اللجالس سيدا فلا خير فيمن صدرته المجالس > 

قال ابن المقفع : : «إن ف غايتك في 
كل مجلس» ومقام» ومقال» ورأي» وفعل - فافعل؛ فان رَه الناس 
إياك فوق المنزلة التي حط إليها نفسك› وتقريیم, إياك إلى لى المجلس 


الذي تباعدت منه» وت من أمرك ما ) تعَطْمْ» وتزيينہم من 
ES‏ - هو المیال». )4( 


٤‏ قلة التفسح في المجالس: 

فهناك من إذا جلس مجلساً أخذ فيه مكاناً واسعاً؛ لأجل أن 
ينعم بالراحة» ويسلم من المضايقة 

فقلة التفسح في المجالس خلق ذميم» ومسلك شائن» فهو 


. ٤۷/١ بهجة المجالس‎ )۲( )١( 
. ۷٤/۲ عن طرائف الحكمة‎ ٠١١ أقوال مأثورة ص‎ )۳( 
. ٠١١ الأدب الصغير والأدب الكبير ص‎ )٤( 


أخطاء في أدب المحادثة والمحالسة 
E (KÎ 0 :‏ 
ناتج عن صيیق فی النفس› وحب فن الاستئثار» وقلة مبالاة ن 
الآخحرين. 
بعد ذلك بجانبه . 
قال بعض الحكماء: «رجلان ظالمان يأخذان غير حقهما: 
رجل وسح له في مجلس ضيق فتربْعَ وتفتح › ورجل أهديت له نصيحة 
فجعلها نبا . )١(‏ 
ولهذا أدبنا الله - عز وجل بأن نتفسح في المجالس؛ لما في 
ذلك من زرع للمودة» وتوثيق لعرى الأخحوة» وتخلص من الأخحلاق 


الذميمة . 

قال - تعالى -: ايا أيها الذين منوا إذا قيل لكم تفسحوا في 
المجالس فافسحوا يفسح الله لكم [المجادلة:١٠].‏ 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في هذه الآية : «هذا أدب 
من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم» 
واحتاج بعضهم» أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس - فإن من 
الأدب أن يفسحوا له ؛ تحصيلا لهذا المقصود. 

وليس ذلك بضار للفاسح شيئاء فيحصل مقصود أخيه من غير 
ضرر يلحقه . 

والجزاء من جنس العمل» فإن من فسح لأخيه فسح الله له» 


. ٤۷/١ بهجة المجالس‎ )١( 


أخطاء ف أدب المحادثة والمحالسة 


ومن وسح لأخيه وسح الله عليه) . 2 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «مما يصفى لك ود 
أخيك أن تد اه بالسلام إذا لقيته » وأن ندعوه بأحب الأسماء إليه» ن 
توسع له في المجلس» . 0( 

وقال الأصمعي : «کان الأحنف إذا اة إنسان وسح م له » فان لم 
ا تحرك ؛ لیريه انه يوسح له) . ) 
٥‏ ترك الاستئذان حال دخول البيوت: 

فدخحول البيوت دون استشذان من أهلها - مما ینافی الأدب 
ومكارم الأخلاق» ومما يوجب الريبة من الداخل» ويدعو لإساءة الظن 
به» واتهامه باستراق الحدیث وتتبع العورات . 

ولذلك أدينا الل - ارك وتعالی بأن نتان إذا اردنا دخول 
بیوت غير بیوتنا . 

قال - عز وجل -: ايا أيها الذين امنوا للا تدخلوا یرتا غير 
تذكر ون# [النور: ۲۷]. 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : «هذه آداب 
شرعية › أدب الل عباده e‏ و ي e‏ 7 آلا 
(۱) تیسير الكريم الرحمن .۳٠۹/۷‏ 
)۲( أدب المجالسة ص ۳١‏ . 
(۳) عيون الأخبار ۳٠٠/١‏ وبهجة المجالس ٤۸/١‏ . 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


ویسلموا بعده» . () 

وقال - رحمه الله -: «وقال قتادة في قوله (حتی تستأنسوا) هو 
الاستئذان ثلاثأء فمن لم يؤذن له منهم فليرجع» أما الأولى فليسمع 
الح › وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن 
شاءوا ردوا) . )٩(‏ 

وقال ابن سعدي - رحمه الله - فى تفسير الأية السابقة : «يرشد 
الباري عباده المؤمنين أن لا يدخلوا ا بغير استئذان ؛ فإن 
في ذلك عدة مفاسد» منها ما ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
حيث قال : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». © 

فبسبب الإخلال به يقَعٌ البصر على العورات التي داخحل 
البيوت ؛ فإن البيت لللإنسان في ستره عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في 
سر جور بد ا ۰ 

ومنها ن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر سرقة أو 
غيرها؛ لأن الدخحول خفية يدل على الشر. 

ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم » (حتى تستأنسوا) أي 
ا 

سمي الاستذان استئناسا؛ لأن به يحصل الاستئناس» وبعدمه 
تفل ال © 
(۱) تفسیر القرآن العظیم ۲۹۹/۳ ۲۷۰. 
(۲) تفسیر القران العظیم ۲۷۲/۴۳ . 
(۳) رواه البخاري ۱۳۰/۷ عن سهل بن سعد. 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن ۳۹۳/۲۳. 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

ثم قال - رحمه الله : «ذلکم» أي الاستئذان المذكور «خير 
لکم لعلكم تذکرون» لاشتماله على عدة مصالح » وهو من مکارم 
الأخلاق الواجبة » فإن أذن دخل المستأذن. 

فان لم تخدوا فا أحدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإِن 
قيل لكم ارجعوا فارجعوا) آي فلا تمتنعوا من الرجوع » ولا تغضبوا 
منه؛ فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقَاً واجباً لكم» وإنما هو 
متبرع » فإن شاء أذن أو منع ؛ فأنتم لا يأخذ أحدّكم الكبر والاشمغراز 
من هذه الحال» . () 

ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يوٌذن له فليرجع» i‏ 

والاستئذان يكون بالنداءء والسلام» وقرع الباب» ونحو 
ذلك 


٦ه‏ ترك السلام حال دخول المجلس وحال الخروج منه: 
فالسلام الأول إيذان بالدخحول» والسلام الآخر إيذان 
لشاف 
وترکه دلیل على الجفاء والغلظة› وذلك مما يورٹ البغضاء 
والتفرة. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ۳۹٤-۳۹٤/۳‏ . 
(۲) البخاري ٠۳١/۷‏ عن أبي موسى الأشعري . 


۳( انظر إصلاح المجتمع ص ۸. 


أخطاء في أدب المحادثة والمحالسة 
ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا انتهى أحدكم إلى 
مجلس فلیسلم » فإِن بدا له أن يجلس فليجلس. ثم إذا قام فليسلم ؛ 
فليست الأولى بأحق من الآخرة) . () 
۷ _ الإخلال بأمانة المجالس: 
فمن الناس من يحضر المجالس فلا يراعي حرمتهاء ولا یحفظ 
حقوقهاء بل تراه يسرد أخبارهاء ويفشي أسرارها . 
وهذا ضرب من ضروب الخيانة» ومظهر من مظاهر الإخلال 
بالأمانة ؛ فكم من حبال تقطعت» وكم من مصالح تعطلت؛ لاستهانة 
بعض الناس بأمانة المجالس› وذکرهم ما يدور فيها . 
فیها مقیدا ومضبوطا بقوانين الأدب وشرائع الدين . 
أما إذا كانت المجالس مجالس خنا وزور تزاول فيها 
المنكرات› وتشرب فيها اللخمور» وتسفك فيها الدماء المحرمة› 
ويمكر فيها بالأبرياءء ويخطط فيها للفساد - فلا حرمة لها؛ وعلی کل 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المجالس بالأمانة إلا 


۸( أخرجه أحمد ۲۸۷/۲ والترمذي »)۲۷٠٠(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۱۰۰۷)» وابن حبان »)٤4٦ - ٤٩4١ - ٤۹٤(‏ والبغوي في شرح السنة 
(۳۳۲۸) كلهم عن أبي هريرة وقال الترمذي : «حديث حسن»» وصححه أحمد 
شاکر فی شرحه للمسند (۷۸۳۹)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(۷۷(. 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 

مجلس سفك دم حرام أو فرج حرام» أو اقتطاع مال حرام» . ٩‏ 

ومن الإخلال بأمانة المجالس أن يفشى المرء سر صاحبه إذا 
لمن إليه وأفضى اإليه بمكرنة» وأشحن يانه لا بحي اطلاع أحد 
عليه . 

فإفشاء السر من الأخلاق المرذولةء وهو مركب من الخرق 
والخيانة ؛ فليس بوقور من لم يضبط لسانه» ولم يتسع صدره لحفظ ما 
سْتسر په . )١‏ 

قال عليه الصلاة والسلام -: «إذا حدث الرجل ثم التفت فهي 
أمانة» . )١‏ 

«قال عمر بن عبدالعزيز لمحمد بن كعب القرظي : أي خحصال 
الرجل أوضع؟ . ۰ 

قال : كثرة كلامه» وإفشاؤه سره والثقة بكل أحد» . ©) 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله -: ركن حافظا للسء ا 
عند الناس بحفظه؛ فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك 
بأسرارهم» وعذروك إذا طويت سر غيرك الذي هم عليه مشفقون» 


(۱) أخرجه أبود داود »)٤۸٩۸(‏ وأحمد ۳٤۳-۳٤۲/۳‏ عن جابر وضعفه الألباني 
فی السلسلة (۱۹۰۹). 

(۲) انظر تهذيب الأخلاق للجاحظ ص .۳١‏ 

(۳) اخرجه أحمد -۳۰٣۲ ۳۲٣۲/۳‏ ۳۷۹. وأبوداود »)٤۸٨۸(‏ والترمذي (۱۹۹۹) 
عن جابر وقال الترمذي : (حديث حسن)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
e)‏ 

. ٠۹۹ العزلة للخطابي ص‎ )٤( 


أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة 


وا ك اتفال كاو دين الان اد الال 
لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفين» فإياك إياك أن 
يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحاً أو تعريضاً. 

واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقاً دقيقة» 
ومسالك خفيةً ؛ فاجعل كل احتمال - وإن بعد -على بالك» ولا تؤت 
من جهة من جهاتك ؛ فإن هذا من الحزم . 

واجزم بأنك لا تندم على الكتمان» وإنما الضررء والندم في 
العجلة» والتسرع» الوق نالاس تة تلف غا ا تقضش: 6 


٨۸‏ _ التجسس والتحسس: 

أصل التجسس تعرف الشيء عن طريق الجس أي الاختبار 
باليد . 

والتحسس هو تعرف الشيء من طريق الحواس» ثم استعملا 
في البحث عن عيوب الافر. 

وقيل: إن الأول البحث عن العورات» والثاني الاستماع 
لحديث القوم . 

وقيل : إن الأول البحث عن بواطن الأمورء وأكثر ما يكون في الشر. 

والثاني : ما يدرك بحاسة العين والأذن. 

وقیل : التجسس : تتبع العورات لأجل غيره» والتحسس تتبعها 
لنفسه )١‏ 


. ۲٠١ الرياض الناضرة ص‎ )١( 
. انظر الأدب النبوي ص ۱۳۷ وسوء الخلق للكاتب‎ )۲( 


أخطاء ف آل المحادثة والمحالسة 


والحاصل أن التجسس والتحسس خلقان مذمومان . 

فالواجب على المسلم أن يكتفي من إخوانه بالظاهر» وأن يكل 
الباطن إلى العليم الخبير. 

ون ور التي لتخم ها بح عد يعفن الا 
حيث يجلس في مكان ماء لا يراه أحد من الجالسين فيه» فيستمع ما 
E‏ وإما لإشباع فضوله وتطفله . 

ومن ذلك اشا أن يرخي الإنسان أذنه ؛ لسماع حديث بين 
اثنین يتناجیان في مجلس ما. 

ومن ذلك أن يقف المرء وراء من يكتب شيا أو يقرؤه؛ ليطلع 
عليه . 


فيجب على المسلم أن يحذر التجسس والتحسس » وأن ينأى 
بنفسه عن هذه الأخلاق المرذولة» التي حرمها الله على عباده 
المؤمنين» ونهاهم عن فعلها والاتصاف بها . 

قال - عز وجل - #ولا تجحسسوا# [الحجرات: ]٠١‏ . 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تحسسوا ولا تحسسوا» . () 

أما إذا كان التجسس والتحسس طريقا لدرء مفسدة عظيمةء أو 
جلب مصلحة كبيرة - فلا بأس في ذلك» كما لو علمنا بأن ناسا عزموا 
على aT‏ فتجسسنا عليهم ؛ 
لنحول بينهم وبين ما يشتهون - فلا حرج في ذلك» بل قد يجب على 
من يعنيه الأمر. 


(۱) رواه البخاري (۸۸/۷) ومسلم .)۲٠۹۳(‏ 
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۹ - الجلوس في الطرقات دون إعطانها حقها: 

فهناك من يجلس في الطرقات العامة » التي يسلكها الرجال 
والنساء» ويمر بها الأشراف والسفهاءء ويختلط فيها الحابل بالنابلء 
فيعرض هذا الجالس نفسه للفتن» وللتقصير في أداء حق الطريق . () 

ولهذا نهينا عن الجلوس في الطرقات . 

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _ أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : «إیاکم والجلوس في الطرقات . 

فقالوا: يا رسول الله » ما لنا من مجالسنا بده نتحدث فيها . 

فقال : فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ 

قال : غض البصر» وكف الأذى» ورذ السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» . )١‏ 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث كثير 
الفوائد» وهو من الأحاديث الجامعة» وأحكامه ظاهرة» وينبغي أن 
يجتنب الجلوس فى الطرقات لهذا الحديث . 

ويدخحل في کف الأذى اجتناب الغيبة» وظن السوءء وإحقار 
المارين» وتضييق الطريق . 

کا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم» 
ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون 


(۱) انظر فتح الباري ٠٤-۱۳/۱۱‏ وإٍصلاح المجتمع ص ٠٤١۹-۱٤۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري - الفتح - ۱۲۹/۷ ومسلم (۲۱۲۱) عن أبي سعيد. 
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طريقاً إلا ذلك الموضع» 

هذا وللطرقات أداب أخرى غير ما ذكر في الحديث السابق» 
فقد ورد ذکرها في أحاديث آاخر» وقد بلغ مجموع تلك الآداب أربعة 
عشر أدباً كما قال ابن حجر في الفتح » وقد نظمها - رحمه الله - في 
الأبيات التالية » حيث يقول : 
جَمَعْتَ آدابَ من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلا وأحسن في الكلام وشمّت عاطساً وسلاماً رد إحسانا 
في الحمل عاون ومظلوماً أعنْ وأغْتُ فان أهد سبیلا ا 
بالعرف مروا عن نکر وک اذى وض طرفا وأكنرٌ کثر ذکر موان 
۰ _ فقدان المودة والصفاءء وشيوع الكراهية والبغضاء: 

فالمجالس التي تجمع الناس» ويكثر أهلها من ارتيادها 
والاختلاف إليها - يفترض فيها أن تكون مجالس خير وبركة» وأنس 
ومودة» تسودها الألفة والإخاء» ويرفرف في أفيائها الصفاء والنقاءء 
ويجد فيها المرء فرحه وسروره» ويطرح في ساحها همومه وأنکاده 
وعمومه . 

إلا أن المتأمل لكثير من المجالس لا يجد إلا عكس مامضى ؛ 
فيكثر فيها الخلاف» ويغلب على مرتاديها سوء الظن» وتشيع فيما 
بينهم العداوة والبغضاءء ويكثر فيهم الحسد والبغي والاستطالة. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۸٤/۱٤‏ ۲۸۵ . 
(۲) فتح الباري ۱۳/١١‏ . 
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E (KAJ EE 


فإذا رأیت أصحابها ظننتهم إخوة متالفين من كثرة ما يلقى 
بعضهم بعضاً. 

ودا ك عن اي وتبينت حقيقة أمرهم دوجت فوا 
متنافرة » وضلوعا على ال مح فالواحد منهم يحذر جلساءه» 
ويتحفظ منهم أشد التحفظ› فإذا قال كلمة خحشي من تكذيبهم له» أو 
سخريتهم به وإذا هم بالقيام من المجلس خاف من لمزهم وغيبتهم 
له بعد فراقه المجلس . 

قال الخطابي کک الله -: «قال بعض الناس: إني لا شه 
أهل هذا الزمان إذا رأيتهم قد تلاقوا في المحافلء وتدانوا في 
الفخالي تارادإلا فى ادرا مدن 
لمحاربة أعدائهم» وتضافروا وا a‏ مرکز 
اللقاء بسيوف مشهورة» وأسنة ة مطرورة)» وقي موترةٍ")» وسهام 
مفو ؛ فتطاعنوا 2 بسیوفهم» ودع( کک وتراشقوا 
حصا سهامهم» حتی انفُلت سيوفهم » وکلت أيديهم» ونتلت 
کنائنهم") عن اخر اهزع فأجْلّت المعركة بينهم عن قتيل تشخب 
(۱) قحالت: زلت. ‏ 
)۲( ر : ذات طرَةٍ وهيئة حسنة . 
)۳( موترة : : مشدودة» وتر القوس أي شد وترها. 


)٤(‏ مموقة : أي وضعت في الوتر؛ ليرمى بها. 

)٥(‏ دعساً: طعناً. 

. خصل: جل اله أي وقع بلزق الهدف‎ )٩( 
. کنائنهم : جمع كنانة وهي جعبة السهام‎ (۷( 

(۸) أهزع : الأهزع السهم الذي يبقى في أسفل . 
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أوداجه» وجړیح یفیح عانده)» رنت لا نهوض به» وشن ينوء 
غ 
فذلك الو الال فا شو ان صنيع أهل هذا الزمان 
إذا ضمتهم rag‏ ولفنهم الملاقي e‏ فتصور الآن 
قلوبهم » وما ت ضمائرهم من الغل والحسد» وما تحني عليه 
ضلوعهم من الإحن والضغائن قسيا موترة وألسنتهم وما يرمون به من 
القز ل اما فة 
نصبوا أعراض الناس أغراضاًء وافترضوا بها افتراضاً؛ فهم إِذا 
تأملتهم وجدتهم على طبقات شتى » منهم ذو القحة“ الذي يكاشف 
ال اضرم مادء ر يجار الفط اليح ان را : 
ومنهم من یعرض بالأذی ويکني ویْمرٌض“ القول به ویوژی» ومنهم 
من يؤذي صاحبه بالمسارّة والنجوى والمباثة والشكوى» ومنهم من 
يشجو أخاه بغمز العينين» وري“ الحاجبين» ورمز الشفتين» 
وكرف العرنين  .‏ 


)١(‏ يفيح عانده: يفيح أي تَنصَبء والعاند الجرح الذي يسيل ولا يجف. 
(۲) المرتث: الصريع الذي يثخن في الحرب وبه رمق ثم يموت . 
)٤(‏ معالنة: المجاهرة. 

() يمرض القول: يوهنه . 

%( زي الجبين : جمعه وقبىضه . 

)¥( رمز الشفتين : الإشارة والإيماء بهما. 

(۸) كرف العرنین : شمه. 
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وأسلمهم جانباً من لا يعاجل بالسوء معاجلة» ولا يؤاخذ 
بالذنب بغتة» لكن يحصي الأنفاس»ء ويعد الحروف والألفاظ» 
ويحفظها ليوم حاجته» وأوان فرصته» یکت بھاء ویعَیّر ویطنب فیها 
أو يقصر على شاكلة قول الشاعر: 
احذر مددة ماذق قات التمرارة الحلا 
يحصي العيوب e‏ يام الضنداقة للخداوه١)‏ 
١‏ - قلة ذكر الله في المجالس: 

فكثير من المجالس - والله المستعان - تعمر بالقيل والقال» 
وباللغو واللغط» ويقل فيه ذكر الله - تعالى - والصلاة على النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. 

وهذا الأمر مدعاة لنزع البركة» وحلول النقمة والحسرة. 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذکرون الله 
تعالى - فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرة» . © 

وعنه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
«ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا الله - تعالی - فيه ولم یصلوا على 


)١(‏ الماذق: من المماذقة في الود وهي ضد المخالصة. 

(۲) العزلة للخطابی ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 

(۳) رواه بو داود »)٤۸٩٩(‏ وأخرجه أحمد ۳۸۹/۲ - ١٠ه.‏ وأخرجه الحاكم 
,,١‏ وصححه الحاكم عن أبي هريرةء ووافقه الذهبي » وصححه الألباني 
في السلسة الصحيحة (۷۷) . 
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نبیهم فيه - إلا کان عليهم تَرَة؛ فإن شاء عذبهم» وإِن شاء غفر 
لهم». () 
۲ - قلة المبالاة بقول كفارة المجلس: 

فكثير من الناس يطلق العنان للسانه» فيكثر لغطه ولغوه» ثم 
يقوم من المجلس دون أن يقول الدعاء الوارد في نهايته . 

وهناك من الناس من لا يحافظ على هذا الدعاء مع ما فيه من 
الفضل العظيم » بل يقوله أحيانا دون محافظة عليه . 

فاللائق بالمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء؛ حتى يحصل 
على الأجر العظيم المترتب على قوله» وليسلم من تبعات ما صدر منه 
في ذلك المجلس. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم -: «من جلس في مجلس» فکثر فيه لَغطهء فقال قبل 
أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله 
إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك - إلا غفر له ما كان في مجلسه 
ذلك . ٠ )١‏ 


۰٤۹٩/۱ والترمذي (۳۳۸۰). والحاکم‎ ٤٥٩۴ ۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي ۲۱۰/۳ كلهم عن آ هريرة» وقال الترمذي «حديث حسن‎ 
. (6A1) صحیح )» وصححه الحاكم» والألباني في صحیح الجامع‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۲ والترمذې »))۳٤۴۳(‏ والبغوي »)۱۳٤١(‏ والحاکم 
۱ء وابن حبان .)٥۹٤(‏ عن أبي هريرة وقال الترمذي «حديث حسن 
غريب صحيح» وصححه الحاكم» واف الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (3۸). 
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mn CE —‏ 

وعن اف رټټ رصي الله عنه _ قال : کان رسول الله ای 
الله عليه وسلم - يققول Sb‏ إذا راد أن يقوم من المجلس : 
«رسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وتوب !| إليك» . 

قال : «ذلك كفارة لما يكون فى المجلس».” 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «وروي عن جماعة من أهل 
العلم بتأويل القرآن في قول الله - عز وجل - #إوسبح بحمد ربك حين 
تقوم + [الطور: ۸] متهم مجاهد» وأبو الأحوص› وعطاء» ویحی ابن 
جعدة» قالوا: حين تقوم من كل مجلس تقول فيه : سبحانك اللهم 

قالوا : ومن قالها غفر له ما كان منه في المجلس . 

وقال عطاء : إن كنت أحسنت ازددت إخسانا) وإن کان غير 
ذلك كان كفارة . 

ومنهم من قال : تقول حین تقوم : سبحان الله وبحمده من کل 
مکان» ومن کل مجلس». ” 
)١(‏ بأخحرة: بفتح الهمزة والخاء: أي في آخر عمره. 
e (۲)‏ والحاكم ۱ والدارمي )۲٣٣۹( ۷۳۹٣/۲‏ عن 

ای برزة الأسلمي › وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود )٤٩٦۸(‏ : : (حسن 


صحیح ) . 
(۳) بهجة المجالس ٥۳/١‏ . 
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الخاتمة 

هذا ما يسر الله جمعهء وأعان على إتمامه» من تبيان لبعض 
الأخطاء التي تقع في أحاديشنا ومجالسنا . 

وفي نهاية المطاف أسأل الله - سبحانه - بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العلى - أن ينفع بهذه الصفحات» وأن يجعلها معينة على 
السو دافعة إلى الخير. 

كما أسأله - تبارك وتعالی - أن يستعملنا فى طاعته» وأن يجعل 
أحاديثنا ومجالسنا عامرة بذكره» مقربة إلى را 

کما آمل من الققارىء الكريم ألا يحرم أخاه من ملاحظة 
يبديهاء أو دعوة صالحة يهديها. 

وعسى ألا أكون أثقلت على القراءء أو ضيقّت عليهم» فما 
[أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
نيب [هود» ۸۸] . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وسلام على المرسلين 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه . 
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SER O 
ONS ER الثرثرة‎ 
Aes e ae الاستئثار بالحديث‎ 
DS الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة‎ 
MA SDS الغفلة عن مغبة الكلام‎ 
O ONE Ss قلة المراعاة لمشاعر الآخحرين‎ 
ES NR al التعميم في الذم‎ 
ASAS كثرة الأسئلة » وتعمد الإحراج فيها‎ 
n E E NT سرعة الحواب‎ 
PE الحرص على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة‎ 
ES E التعرض للسفلة والسفهاء‎ 
Orson الحديث با لا يناسب المقام‎ 
E الحدیث عند من لا برغب‎ 
PE ESSE meres e تکرار الحدیث‎ 
PEERS eu REESE التعالي على السامعين‎ 
O O O a ترك الإصغاء للمتحدث‎ 
EVE NE الاستخفاف بحديث المتحدث‎ 
0 المبادرة إلى إكال الحديث عن المتحدث‎ 
a E N القيام عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه‎ 
CE المبادرة إلى تكذيب المتحدث‎ 
E التقصير في حادثة الصغار‎ 
CEE EELS a E الوقيعة في الناس‎ 


۲- التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نشرها N‏ 
۳- الكحذب ONSEN ES OSD‏ 
-٤‏ ساع كلام الناس بعضهم ببعض» وقبول ذلك دون تقحيص 
أو تبت E A‏ 
-٥‏ رفع الصوت O O E‏ 
- الغلظة في الخطاب e Ea ee‏ 
۷- الشدة في العتاب N AEE ER RRS‏ 
۸- التقصير في أدب ااتف ASE AE‏ 
أ - قلة المبالاة بصحة الرقم المطلوب aE‏ 
ب _ شدة الخضب حال الاتصال الخطاً e‏ 
ج- قلة المراعاة لوقت الاتصال Oy‏ 
د - الإطالة بالمكالمة بلا داع Dy‏ 


ه- قلة الاعتداد بالسلام من الحصل بدايةٌ ونهاية 


و - سكوت المتصل إذا رفعت السماعة E‏ 
ز - التعمية على المتصَل عليه e‏ 


ح - خضوع المرأة بالقول حال المهاتفة واسترساها 


بالحديث مع الرجال e‏ 
ط - إزعاج الناس بالأخبار الكاذبة EL‏ 
ي - تسجيل صوت المتكلم دون إذنه وعلمه 
لك - المعاكسات اهماتفية as‏ 


التقصيرفي أدب الحوار e‏ 
أ - قلة الإخلاص O OEY‏ 


EEE RAA OSO MESSER AES الغضب‎ = 
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TEY 

د - الجر والصرم LAS RRS‏ 

ه_ إغفال الحوانب العاطفية Vee‏ 

و - قلة الإنصاف E DE‏ 

VO E SSS ز - التهكم بالمحاور‎ 

ج التحدي والإإفحام MO Sm‏ 

ط - تفخيم النفس e da‏ 

ي - تجاهل اسم المحاور VAS SESS Ra‏ 

لك ازل عن لدا الثابت VAS Eee ag‏ 

ل - الإصرار على الخطأء والأنفة من الرجوع إلى الحق Ne ss.‏ 

م - قلة العلم بمادة الحوار AP RSG e‏ 

ن - إصدار الأحكام في مستهل الحوار NOAA‏ 

س - قلة المراعاة لعامل الزمان والمكان Areas‏ 

ع - التشعب في الحوار» والخروج عن المضمون AV‏ 

ف - محاورة ذي المهابة العظيمة AV‏ 

0 OT الحدال والمراء والخصومة‎ ١ 
Rae حب المعارضة والمخالفة‎ ١ 
NE saa بذاءة اللسان» والتفحش في القول‎ ۲ 
O n التقَعْرٌ ني الكلام‎ ۴ 
E E الخوض في لا طائل تحته‎ -٤ 
VOOR Res SAR کكثرة التلاوم‎ ٥ 
E a ۹ک اگوی اال الاس‎ 
a TE كثرة الحديث عن النساء‎ -۷ 
EES aS كثرة المهزل‎ -۸ 
E ST كثرة المزاح‎ -۹ 


OTTO تتبع عثرات الجليس‎ -١ 
e إظهار الملالة من الجليس‎ -۲ 
o تکلیف الرجل جلاسه بخدمته‎ -۳ 
n تناجى الاثنين دون الواحد‎ -٤ 
القيام بم يناني الذوق في المجالس ا‎ ٥ 
O مزاولة المنكرات في المجالس‎ ٦ 
e حضور مجالس اللغو ومداهنة أهلها‎ -۷ 
O الحلوس على هيئة تشعر بقلة الأدب‎ -۸ 
AR e الحلوس وسط الحلقة‎ -۹ 
a. التفريق بين اثنين متجالسين دون إذني)‎ -٠١ 
E إقامة الرجل من مجلسه والحلوس مكانه‎ -١ 
e الجحلوس في مكان الرجل إذا قام لحاجة‎ -۲ 
RESA التقدم بحضرة الأكابر‎ ۳ 
eR قلة التفسح في المجالس‎ _ه٤‎ 
e ترك الاستئذان حال دخول البيوت‎ -٥ 
ترك السلام حال دخول المجلس وحال الخروج منه‎ -١ 
Ty الإخلال بأمانة المجالس‎ -۷ 
E E التجسس والتحسس‎ -۸ 
e الجحلوس في الطرقات دون إعطائها حقها‎ -۹ 
فقدان المودة والصفاءء وشيوع الكراهية والبغخضاء‎ -٠١ 


aS قلة ذكر الله في المجالس‎ -١ 
e قلة المبالاة بقول كفارة اللجلس‎ ۲ 


الجحاقمة 


